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ار دا ۱ سام یر صا هو و 
منسورا رالط‌لعه - روكت 


كانت صفقة الاسلحة السرية اكبر حدث سياسي في العلاقفات العريبة - 
الغربدة بعد حرب السويس > كانت أكبر فضبحة الغرب بعد فضحة التآمر 
في تلك الحرب . ومع ان عدداً من دول الغرب > وني مقدمتها امريكا > قد 
اشتركت في هذه الفضحة » الا ان المانيا الغربية وحدها » تحملت وزرا 
وخسائرها العنوية والمادية . فقد هزج‌ا هذه الصفقة هزاً عنيفاً » کا اعترف 
بذلك الستشار ابرهارد في تصريح ادلی به في الآونة الاخيرة » وافقدتها الشيء 
الكثير من سمعتها في ال حافل الدولءة » وعلاقاتها مع الدول العربية» وثقة الشعب 
الالماني نفسه . 

والواقع ان الشعب الالماني > كان يحانب العرب في هذه القضية » وساءه ان 
تکون حکومته مع اسرائيل » وان تضحي بالصلحة الالمانية ارضاء فا » 
وللصهيونية العالمية » وحتى لامريكا . 

ولقد حقق العرب في معركة الصفقة السرية نصراً معنوی) لا ستهان به 
على اعدائم » ولا شك ان الفخر في هذا النصر يم ود الى شقيقتنا الكبرى 
الجهورية العربية التحدة » والى شخص الرئيس حال عبد الناصر بالذات » فمو 
الذي قاد المعركة في الجانب العربي . 


والحق ان فضل هذا القائد العربي » لا يقتصر على معركة صفقة الاسلحة 
السرية وحدها ؛ فلقد قاد معارك القسليح العربية ضد العدو منذ عام ۱۹۵۵ > 
حين حطم القبود التي كان الفرب قد وضعما على تسليح الدول العربية » بشرائه 
الاسلحة من دول الکتلة الشرقية . ومنذ ذلك الحين » استطاعت الخههورية 
العربية التحدة تحت قبادته الرشيدة » ان تسلح قواتها المسلحة باحدث الاسلحة 
والعدات الحربية واقواها » وان تنشيء صناعة عسكرية » تعد مفخرة للعرب» 
وان تحقق التفوق على العدو في مضار التسليح . 

وعندما اثيرت ازمة الصفقة السرية في بداية هذا العام ؛ اقتصر حديث 
الناس على المعاني السياسبة هذه الصفقة » مما حدا بي في حينه » الى كتابة مقال 
عن معانيها العسكرية » نشرته جريدة المهورية المغدادية بتاریخ ۲۲ آذار 
الماضي . ثم اطلعت بعدها على نبأ اهم من الصفقة السرية نفسها » الا وهو نبا 
المساعدات الالمانية لاسرائيل » في البحوث العامية الرامية لانتاج الاسلحة 
الذووية والكممماوية والسولوجية » فهالني هذا الہ الخطير > لانی ايقنت ار 
اعدا یلاب هزم سک براقا حو لكاي | لكة الاين 
الشامل » الق ستستخدمها ضد البلاد العريدة » وستساعدها على تأمين التفوق 
على الدول وه > عن طردق هذه الاسلحة » بعد ان عحزت عن ان حقق 
ذلك عن طریق الاسلحة التقلندية الاعتمادية . 

وبين كنت احاول التعلسق على هذا النبأ مقال جديد » اقترح على صدیق 
تأليف کتاب » بتناول هذه الامور كلما » وشمرح في الوقت نفسه مدی خطر 
اسرائيل والصهدونية العالمية على الوطن العریی » وواجب الدول العريسة لدرء 
هذا الخطر » والسئولمات اللقاة على عاتق قادتها بشآن معر كة التسلح» و ارب 
السياسية الدائرة بمننا وبين العدو . وقد جاء اقتراح صديقي هذا في زمن راح 
فيه بورقيبه يطلق تصريحاته النكراء » التي اراد بها ان يقلل من شأن الخطر 
الاسرائيل ‏ الصهيوني » وان بط عزائم العرب »> وبزرع في قاوم السأس من 
مقاومة هذا الخطر » ومملیم بالنتيجة على الرضوخ للامر الواقع » والاعتراف 
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بالعدو بدلاً من مکافحته ؛ فکانت تصرحاته هذه حافزاً ددا لي على تحقيق 
ما اقترحه صديقي » وشرعت توا في تأليف هذا الكتاب رغم انشغالي في 
نی ار 

هذا » وان البحث في كتابى هذا هو امتداد لا محثته فى كتابين سابقین وها 
اسرائيل والقندسلة الذردة ( ¢ و ) التعاون العسكري العرني ( واي ارحو 
السباسية > التي نخوضها مع اسرائيل والصهرونية العالمية اليوم تمبيداً لصراءنا 
الاكبر مع العدو في الستقبل » ذلك الصراع الذي لا بد منه لانقاذ فلسطين > 
وللتخلص من شر اسرائيل » وشر الصبمونمة العالمية الى الابد . 


حسن مصطفى 


الفصاالاول 


الا اسر الا مایت لاسائيل 


قل البحث في صفقة الاسلحة السرية نفسها » والساعدات الالماننة 
دراسة منشأ الصفقة السرية » و الساعدات العسكرية الالمانبة لاسراشل > 
و الاسالیب الق اتبعتها هذه في الحصول على الصفقة > وحمل الاننا الفربسة على 
تقدم المساعدات العسكرية ها 7 أن دراسة اسلوب الحرم وطريقته ف ارتكاب 
الجريمة » هي احدى الوسائل العامية» التي يلجأ الما احققون لاكتشاف الجرائم. 
فلکل رم اسلوب يدل عليه » وطريقة في العمل تتکرر من جرعة الى أخرى . 
وان دراسة منشاً الصفقة السرية » و الساعدات العسكرية الالمانية لاسرائيل 
واسراها السياسية > تفندنا في الوقوف على الاسالسب » الق يتبعها الصدو في 
معر کته المتعددة ا لجات معنا . 

فکیف تبلورت لدى العدو فكرة الحصول على الساعدات العسكرية من 
ا لمانا الغربية ؟ و كف نشأت صفقة الاسلحة السرية ؟ و كنف مهدت إسرائيل 
السسل المپا ثم افلحت في عقدها؟ و كف نشأت العلاقات السياسية بين إسرائيل 
والمانيا الغربية ؟ و کیف تم هذا التقارب بين دولة الصهاينة » والدولة التي كانت 
حكومتها تضطهد الم‌ود في الماضي القريب » وتناصبهم اشد العداء ؟ بل كيف 
توطدت العلاقات بینها الى درجة جعلت الانيا الغربية تغدق على اسرائيل 
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مختلف انواع الاسلحة منحة وهدية » وتساعدها حتى في البحوث العامية الرامية 
لانتاج الاسلحة النووية والکنساوية والبولوجبة ؟ أجل كيف فعلت ذلك 
حكومة الاننا الغربية » مضحمة بمصالحها الخاصة » وبعلاقاتها التقلندية مم 
البلاد العربية ؟ 

لكي يفهم سر ذلك کله» لا بد من ان يعرف حقيقة الصهمونية العالمية » في 
التى خلقت اسرائيل » وهی الق همات ها المساعدات العسكرية الالماندة » وهي 
الى مکنتها من عقد صفقة الاسليحة السرية ٠‏ کا بحب ان نرجع الى ووه كزلات 
حکاء صیبون » في انحتوی الفكري والسياسي للصهبونية العامة > وهي 
اهدي لاسرائيل » وللمپودية في کل زمان ومکان . 
الصهیو نية وبروتوکولات صبیون : 

ان الحديث عن الصبمونية حديث معاد . ولکن أكثر الذين کتبوا عنما » ۸ 
يتعمقوا في البحث عن حة حقمقتها “فجاء يحثهم سطحا ٤‏ ر بتناول ظاهر هذه ارک » 
ولیس باطنها . وهو مالا يفيدنا الوم > بعد ان بلغ صراعنا مع العدو اشده > 
اذ صار لزاما علنا » ان نسبر غور الصبدونية » لنصل الى حققتها » ولنكشف 
للرأي العام العربي اسرارها وخفاياها. وهذا ما سأسعى البه في حشي الآن 

الصهدونية حركة سماسبة » اننثقت عن موّقر عقده قادة السپودية العامة في 
مدينة بازل ( في سونسرا ) فی ۲۷ آب ۱۸۹۷ . وكان قد دعا الى مذ اور 
صحفي ودي نساوي يسمى ( تبودور هيرتزل ) ويعد المؤسس الحقيقي للحركة 
الصیبونبة . وقد حضنر الوقر ٠١4(‏ ) مندوباً » لون نحو خمسين جمعمة يهودية 
في العالم . ودام المئتمن ثلاثة ايام » وفيه تم تأسيس منظمة الصهرونية العامة » 
وحددت اهدافپا وهي تنحصر في : « انشاء وطن قومي للشعب المبودي في 
فلسطين » وتأمين سلامته پالقانون الدولي.»''' وقد قرر المتمر « ان يتم تحقيق 
هذا ادف بالوسائل التالمة.: 

١‏ - تشحسم العمال الود الزراعمین والصناعبین » على انشاء الستعمرات في 


. كتاب « المپودية ام القومية الببودية » تأليف المر بيرجر‎ ٩ ص‎ - ١ 
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فلسطین بالخطط الناسة . 

۲ - تنظم جم اليهود في العالم > وربط بعضهم ببعض > بواسطة موسسات 
محلية ودولبة » حسب القوائین المرعية في كل قطر . 

۳ - تمزیز وتنمبة الشعور والوعي القومي السهودي 

؛ - ان اتخاذ التدابير التمهىدية للحصول على موافقة الحكومة » أمير 
ضروري لبلوغ هدف الصهيوننة . 

وهکذا ظهرت الصبونة الع‌الة الى الوحود » ونصبت نفسها منذ ذلك 
الوقت قدمّة على هود العام اجمع » وراحت تعمل على تحقيق الاهداف » التي 
أعلن عنها مؤمّر بازل . 

وان من يعن النظر في قرارات هذا ازمر » برى انها صيغت بعبارات تم" 
عن الث والخداع . فهي توحي انه ليس للصبدونية من هدف سياسي غير 
تحقمتی أمل السپود بالعودة الى فلسطين » وان الصماينة حريصون على بلوغ هذا 
الهدف بالطرق المشروعة » ورضى الحكومات المعلية . 

والواقع ان الذي اعلنت عنه الصیونبة العالمية في مؤمّرها الأول »۸ يكن 
غير هدفها الظاهري > الدي واجبت به العام » اما هدفها الحقيقي »> فقد ظل 
في طي الکان » الى ان فضحته بروتو کولات حکاء صبمون » الق نشرت لأول 
مرة عام ۰۱ ( أي بمد لاس الصهبرنی مخمس منوات ) فاذا الصهبونمة 
خطة حهنمّتء » تستهدف السیطرة على العام واستعباده » وهي تل في 
اقامة دولة اوتوقراطية عالستة » برأسها ملك من نسل داود " . وقد 
ظبرت هذه الاطیاع جلية في البروتو کولات » اذ جاء في البروتو کول الاول ۳ 


١‏ - نش‌ها الاستاذ ( سرجي نماوس ) بالروسية - وکانت سبدة افرنسبة قد سرقت هذه 
البرو تو کولات اثناء اجقاعپا بزعم من | كابر زعماء الود في وكر من اوکار الاسونبة في فرانسة 
فقدمتها الى أحد آعبان روسيا الشرقبة في عهد القبصرية فاعطاها هذا بدوره الى العام الروسي 
) “ر دي تلوس ( ۰ 

کتاب بروتو کولات حكاء صبمون ترجمة الاستاذ همد خليفة التونسي . 

۳ - کتاب حكاء صببون ترجة الاستاذ همد خليفة التونسي . 
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وان مبادئنا مل قوة وسائلنا » وسوف ننتصر » ونستعند الحكومات 
جما تحت حکومتنا العليا » . وجاء في البروتو کول الخامس « اتنا نقرأ في 
شريعة الانيياء > اننا ختارون من الله لنحک الارض . وقد متحنا الله العقرية > 
اي نکون قادرين على ذلك @ ۰ ثم يقول کا صېمون في ال٬ر‏ وتو کول نفسه 
« سنضغط على المسبحيين » حتى يطلبونا ان نحكهم دوليا . وعندما نصل الى 
هذا القام > سنستطيع مباشرة ان نستتزف كل قوى الک في جسم انحاء العامة 
سمی ارادة الحكومة العلا “> وستمتد ايديه كاتخالب الطويلة المدى » وتحت 
امرته سيكون له نظام يستحيل معه ان 00 00 الاقطار » . 

هذا هو ادف ۷ بي لاصیمو نمة العامة .اما الاستملاء على فلسطین ۰ 
وتأسيس دولة اسرائيل » فمو جزء من محاولتها العامة للسيطرة على العالم ۱۷ . 
وقد ظهر ان هذا المهدف كان مطمح المبود منذ قرون > ففي البروتو کول 
الاول دقول حکاژم / بان ایدیتا خط استراتيحي موصح » وما كنا لننحرف 
عن هذا الخط » الا كنا ماضين في تحطم عمل قرون . وتشیر الدلائل الى انهم 
قرروا منذ مطلع القرن الرابع ی 2 حكومة سرية © تعتبر العام ۳ 
دولة لها » وتسير وفق النهج الدي رسته الاسفار والتامود . وقد عثر على | 
2 امجتمع المپودي العالمي 4 . وشرت عل الدروس السبودية في عام ۰ ۱۸۸ دان 
حکاء صبيون یعملون منذ القرن الخامس عشر في سبيل الفتح اليبودي » . ومما 
لا شك فيه ان مقالد الحكومة المبودية السرية » قد انتقلت الى منظمة 
الصهو نة العاسة عند ا عام ۷ 6 فتولت هذه مپمة ة السطرة على 
» وفق الخطط الى كان قد اعدها وحکاء صبيوت الآخرورت » 

ا رع وى ا الصهيوقي الأول ( لتحة قجقی 
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هدفه ) فوحدنا ان من بينها تنظم هود العام في جعسات ومنظات محلية ودوللة . 
وان في هذا التنظم تكن قوة الصيبونمة العاشة . فمو الذي ساعد الصهيونية على 
ان تسطر على ,ود العام » وعن طریق هؤلاء وجمعماتها العلنية والسرية المنتشرة 
في كافة انحاء العالم » حاولت الصبيونية ان تبسط نفوذها على كل قطر يقم فيه 
السپود . وقد استهدفت بالدرجة الاولى السيطرة على دول العالم الکبری » لان 
هذه كانت تهیمن بنفوذها على باقي دول العالم . واختصت في بداية القرن العشرين 
بالدول الاوربية» التي كانت تستعمر معظم اقطار آسيا وافريقيا . وقد اعتمدت 
في بسط نفوذها علىهذه الدول»وف تنفيذ مخططها الراميلاسمطرة علمپابالوسائل 
والاساليب » التي نادى بها حكاء صبيون في بروتوكولاتهم » تلك الوسائل 
والاساليب الشيطانية » الق تنشق عن ميدأ « الغاية تبسر الواسطة » » والتق 
ی تسا N‏ ۱ 

١‏ - السیطرة على مصادر الثروة في كل قطر » و احتکار التحارة والصناعة 
والصيرفة في جميسع أنحاء العام » و الاستعانة بالضاربات للتلاعب في مقدرات 
الدول الاقتصادية » والسطرة علها عن هذه الطريق . 

۲ - افساد الملوك والروساء والحكام وقادة الرآي السياسيين و اسقالتهم دشق 
و سائل الاغراء كمال وااه والنساء » او وسائل اطنديعمة والرشوة والابتزاز 
و التشهیر الخ 4 

۳ - السيطرة على وسائل الاعلام والدعاية والتشر كالصحافة والراديو 
والتلفزبون والسیغا والادب والفن والسرح والخ .. في اقطار العسام الهمة » 
وتسخيرها لمصلحة الصهدونمة العالمية . 

؛ - السيطرة على شخصات اليلد عن طريق المعيات السرية والعلنسة 
كمحافل الماسونية الماتشيرة في جرع انحاء العام والمعيات الادبية والفنية 
والرياضية وغيرها » وعن طريق بعض الاحزاب السرية والعلنية» وتوجبهها نحو 
خدمة المصالح الصو.ونية . 

ه - بلبلة افكار الرأي العام العا مي بالمبادىء والآراء المتناقضة ( کته 


عه 
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الرأسمالية في معسکر والشوعبة في معسكر آخر ) وبث الفتن والتفرقة الدينية 
والطائفية والعنصرية » ونشر المبادىء الهدامة والآراء المادية » وتشجيع 
الاباحبة والتفسخ الاخلاتي والفساد » واشاعة العداء والبغضاء والحقد » وتحطم 
العقائد والقم الدينية والاخلاقية » واضعاف نفوس الناس ليسهل ايقاعبم في 
برائن الصييونية > وجعلهم العوبة بيدها . 

5 - الاستعانة بالاسالمب اللاإنسانية كالعنف والارماب والاغتسال » 
وبالوسائل الدنثة كالخمانة والدس والتآمر والسرقة والكذب > وبالوكلاء 
والجواسيس لتحقيق اغراض الصممونمة . 

هذه هي الوسائل والاساليب > التي استعانت بها الصورونية العالمية لتحقيق 
هدفپا . وعلی القاریء الكريم » ان یدرس بامعان بروتوكولات حكاء صهبون > 
للوقوف على التفاصل الكاملة للمؤآمرة العمومسة » الق تستهدف السيطرة على 
الما » و اقامة الدلة البپودية العالية الکبری > التي تحع المام باسره ۰ ومیا 
شك البعض في حققة بروتو کولات حكاء صبدون » وفي وابا الصهدونية العالمية 
الخفية » فلا شك ان نفوذ هذه المنظمة في العام الدوم قائم ماموس وسيطرتها على 
ام دول الغرب واقواها واضحة لا تحتاج الى دليل ؛ ا اكدت ذلك احداث 
الصفقة السرية التي سنبحث فيها الآن . 

الى هذا الحد سنترك البحث في الصهمونة العامة الآن » لنعود المه في الفصل 
الاخبر من هذا الکتاب . 
قصة النفوذ الصهيوني في الانیا الغربية ومسألة التعویضات : 

ند قصة النفوذ الصهموني في المانما الى عبد بعسد»فقد كان تالصهمونية تسيطر 
نفوذها الخفي على الماندا » ودول اوروبا الكبرى » منذ بداية القرن العشرين . 
رکفت لاف تناف لاه النگریة له روج المالنة* متا هاما من a‏ 
وکادت الصيونبة ان تسطر على مقدرات المانيا كلما » الاقتصاد والصحافة 
والفن والمسرح » حت الجيش وقوینه وقبادته ۲۲ . وفي اعقاب اطرب العالنة 


= من الدلائل على مدى تأثير الصبيونية على قادة الجيش الالماني» تراجم المحرئية الالمانية‎ - ١ 


۳ 


الأولى » ظهرت الحركة النازية في الانما کرد فعل لاندحارها في ارب » من 
جراء خبانات المپود و دسائسهم ۳ سعی هتار» عندما حاء الى الح للانتقام 
من هود المانما » والتخلص 0 بشتی الوسائل . ومع انه نجح في القضاء على 
النفوذ الصهيوني في بلاده قضاء! مبرما » فإنه لم بتمکن من ان يتخلص من شر 
الصهرونية العالمية . وقد صرح قل انتحاره » صبرحة يوم ۲۹ بسا ۱۹4۵ 


وان الصومونمة العالمية هي التي < رته الى ارب ۳ 


وعددما وضصعت ارب العامة الثانية أو زارها 0 بدأّت الصو نة 5 العمل 
على استعادة نفودها ق الماننا الغرسة ¢ مس مغل ودود حہوش الاحتلال الغر یی 
وھا . وقد خدمتها فى هذا الصدد » الحملة الى كانت تسن وَوَتَئْد لاستئصال 
شأفة الروح النازية في الانما . وما ان انتقلت السلطة السناسية في الانما الغريية 
الى أيدي الالمان أنفسهم » و حسنت الأحوال الاقتصادية » حتى قامت اسرائيل 
والصهیو نة بالضغفط على الکو م ةالالمانية الجديدة Nh‏ شديدا»وطا متها بتقدم 
التعودضات المالية لها » عن اطرائم الي ارتکسا الماز ون ضد الود ف عد 
هتار 5 وف عام ۱۹۲ نحت اسرائيل ف عقد اتفافسه تعويضات مع لادا 
الغربية 6 تعبدت هذه عو حدما ان تدقع ها ميلغ ۰ ۰ ۳۷ ملىون درلار خلال 
عشر سنوات > أي ععدل ۳۷۰ مليون دولار في كل سنه . و هد[ الملغ يزيد على 
الميزائية الس:وية للحکومة العراقمة فى الوقت الحاضر فتصوار !. وعلى أثر هذه 
اسر ال ممعوثاً ۳ الى کولون ددر = ة ورر مفوض 6 وهو الدكتور فلیکس 
الالمان » الذين كانوا قد تر کوا بلادم بان حسم هتار » وکان من بينهم وکلاء 


> 5 معر کة (حتلاند) اأمحر بة المشهورة ق اخرب العالية الازلى» برعم أنه کان فاضا خلال 
العر کة على المحرية البريطانية . اذ كان قد اغرق منیا مفتنتن گببرتن , ويقال أن سيب 
تراجعه 0 تأثير الود ووسائلمم - ولقد ذکر هذا اطادث في کتاب ( موجز تاريخ 
اطرب ال مالة الاه 
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۱۷ المساعدات العسكرية CT»‏ 


اسرائيل» وعلاء الصهمونية العاة في أمريكا» فأخذ هؤلاء بتسللون تدريما الى 
مراكز الدولة الحساسة » وإلى الجامعات والشركات التحارية » وسائر مرافق 
الملاد . كا اخذت رؤوس الأموال الصينونمة » تتدفق على المانما الغربية » لتساهم 
في اقتصادياتها وتستطر علمما شيئا فشيئا . وبدأ الصهاينة بندسون في الصحافة 
الالمانية » ويشترون حصص ششسركاتها بالتدريج . كا بدأوا بالسيطرة على نقابات 
العمال ( حتى صار برأسها الآن ودي اسمه ( لودفسغ روزينهوك ) . والشائع 
عن هذا » انه نخدم إسراثيل اكثر ما يدم بلده وهو حمل الجخنسية الاش اثملية» 
بالاضافة إلى جنسية بلاده الأصلية ) . 


منشأ صفقة الأسلحة السرية > 
والمساعدات العسكرية الالمانية لاسرائيل : 


بعد خمس سنوات من تأسيس العلاقة الأولى بين اسرائيل والانما الغرسسة»يدأ 
الفصل الاول من قصة المساعدات العسكرية الالمانية لاسرائيل . وكان ذلك في 
| 0 عام ۱۹۵۷ > وبعد العدوان الثلاثي على مصر بيضعة آشهر . فقد شعرت 

سراثيل بعد افتضاح مؤامرة التواطؤٌ بينبا» وبين بردطانية وفرنسة > ان حلفها 
مع هاتين الدولتين لا عکن ان دستمر » يل حب | ألا دستمر . ذلك لانه افقدها 
الكثير فى آسا وافريقما ؛ حمث تنظر شعوب القارتين الى بريطانة وفرنسة > 
على انها دولتان استعماريتان . فقررت البحث عن السلاح في المانيا الغربية : آما 
لادا اختارت ال مانا الفرسة بالدات > فذ لك بعود الى عوامل عديدة وهي 

. ان اسمپا لا يقترن باي ماض استعياري لدی شعوب آسبا وإفريقيا‎ - ١ 

٣‏ لان العالم دستبعد حدوث علاقة سلاح بين المانيا الفريسة واسرائيل 
( بالنظر للعداء الذي كان قايا بين شعبيه) في الماضي القريب ) » وذلك مب 
بساعد على كتان العملية » خاصة وان المانيا الغربية 6 م تكن وقتئذ من الدول 
المنتئجة للسلاح » فقد فرض اللفاء على تسلیحما قموداً شديدة عند انتهاء الحرب. 


وكانت هي نفسها دتزود ا محتاج از من امرتكا وغيرها من دول الغر بت ۰ 


۱۸ 


۳ - وريا كان من العو امل ایضا تحطم العلاقات التقليدية الطيبة » القاشة 
بين المانما الغربية والعرب . فقد كانت هذه هي الدولة الغربية الوحبدة » التي 
ES‏ الاک هی ار ساط مره ANO‏ 
لا مکن ان تنحاز الى حانب اسرائيل » رغم التعویضات الالية » التي تقدمها 
ها . لذلك ققد فکرت الصهيونية » انه إذا ارتبطت الانيا الغربية مع اسرائيل 
بعلاقة سلاح » فسيؤدي ذلك الى إساءة العلاقات بينب! وبين الدول العربية > 
والى انضمامها الى معسكر الدول الغريية » الذي يتحاز الى اسرائيل وبدعمها . 

لا بد ان اسرائيل والدوائر الصهيونية » قد درست كل هذه العوامل 
بإمعان» من قبل التفكير في طلب السلاح من المانيا الغربية في اوائل عام ۰۱۹6۷ 
وكان بن عورلون وفتتدٍ ركسا لوزراء اسرائيل» فاستطاع ان حصل في حزيران 
من ذلك العام » على قرار من حتكومته ( بالأكثرية ) يؤيد ايفاد مبعوث خاص 
الى المانيا الغريية بحا عن السلاح . ولکن مثلى حزبین من الاحزاب الاسرائيلية 
الشترکة في الوزارة » كانا قد اعترضا على هذا القرار » فقد رأيا ار حصول 
اسرائيل على سلاح المافي » سام من قبل في عمليات إبادة البهود » امر غير صحيح 
من الناحية المعنوية . ولذلك فعندما سافر المبعوث الاسرائيلي الى وت > في 
کانون الاول من السنة 0 6 0 جد ان CEE‏ 
الناطقة بلسان احد الحزيين نفی الذكر . وهکذا افتض ح الامر » وحدثت من 
عر اوذلك ازهةؤزارية» الت على اثرها بن غوريون 000 الوز برین اللذن 
افشا هذا السر . وعندما نوقشت الازم 2 في البرلان الاسرائبلی 6 دافم ن 
غوربون عن وجهة نظره » مدعب ان إقامة العلاقات مم المانيا الفريستة امر 
ضروري» تحطمما للعزلة الق اعقبت حرب السوبس » ولان على الانسا و اجبات 
لراممر واه | ای زیر وم اون ی انا 
نفسپا . على أن حكومة ادینارر رفضت إجراء اتفاق مع مبعوث بن غوريون » 
وأصدرت ومذ بياناً جاء فيه : « إن حکومة الانبا الاتحادية » لا تنوي الآن» 
ولا في المستقبل اعطاء السلاح الى اسرائيل . وهي تری ان ذلك عسل تعارض 


۱۹ 


اما مع سياسة الحكومة الالمانية » وهي السياسة التي تقضي يعدم إرسال 
اسلحة الى أدة منطقة من مناطق العالم التي دسودها التوتر . وان حكومة المانيا 
الاتحادية » تشعر بدهشة لما نشر منسوبا الى دافيد بن غوريون رئيس وزراء 
اال من انه می ل ول قل غواصات من الما الاتحادية » لان هذه 
الحكومة مقتنمة بكل ما لدا من الاسساب الدستورية والقانونىة والسناستة > 
بأنها لا تستطیم تصدير الاسلحة الى الشرق الأوسط » خصوصا وان اتفاقية 
التمویضات مع اسرائيل » تستبعد بنص صریح فسا » ان تکون الاسلحة بندا 
من المنود » التي تدفع بها المانيا الاتحادية » . 

وهکذا باءت سحاولة بن غوربون في الحصول على السلاح من المانيا الفرستة 
بالفشل . ولي يغطي بن غوريون فشله» استطاع ان حمل الكنست على إصدار 
قرار » له صفة دستورية » محتتم على اعضاء كل حزب يشترك في الک الائتلاني» 
ان بصو توا في البرلمان الى جانب الحكومة عند تقديها اي مشروع من الشاریم» 
حتى ولو كان مثلوم في الوزارة يعارضون هذا الشمروع . کا أنه لا جوز لاي 
حزب يعارض سياسة معرئة » ان يشر اخبارهاق الصحف » إذا كانت مس" 
سلامة الدولة . 

وكان قيام الوحدة بين مصر وسورية عام ۱۹۵۸ >2 وقيام المهورية العربسة 
المتحدة » التى صارت تحرط إسراثمل من الشمال والجئوب » دافعا حدیداً للعدو > 
لان يعمد الكرة . وزاد في تصميمه مجيء دیفول الى الك في فرنسة » وإعلانه 
في ابلول ۱۹۵۹ الاعتراف يحى الجزائر في تقرير مصيرها . فقررت الصپ‌ونسة 
العالة آنذاك » ان تحصل على السلاح لاسرائيل من الانما الغربية > مها كلفها 
الأمر . وكانت الظروف التي تحيط بالمانيا الغربية بومذاك » تضطرها الى الرضوخ 
الى الضغط الامركي » اكثر من أي وقت آخر » فقد توترت علاقاتها مع بريطانيا 
عام 8 من جراء اشتراكها في السوق الأوروبية المشتركة» الذي كانت بريطانيا 
تقف له موقف المعارض . وکان الاتحاد السوفسی دتخذ وقتئذ موقفاً امتحاتا 
ق مشک برلین 4 فعانت انا الدوية متضطرء الى رال لشخاه وق امر تسن 


۲۰ 


منها العون . فقررت الصبرونية الاستعانة بامریکا لتحطم القاومة الاالانية » 
وراحت تبحث فى الوقت نفسه عن وسائلى جديدة غير عقدة « التكفير عن 
الذنب » لتذلتل ا المقاومة الالمانئة » فاهتدت إلى وسملتين جديدتين آولاها 
« سلاح اللاسامية »»والثانية استغلال عا كمة ايخمان . 

اما وسماة اللاسامية فقد استفادت منها الصيموندة على الوجه التالى : كانت لا 
تزال في المانيا الغربية وقتئذ عناصر لاسامية ومناوئة لليهو لان 
الصغار برممون من حين لآخر على جدران الكنيس شعارات معادية للود . 
وكانت هذه الحوادث » لا تعيش اكش من ساعات » والى ان يأتي الشرطة فیزیلوا 
الكتاية او الرسوم من الجدران ويعتذرو للحاخام . وم تتحوال واحدة من هذه 
الحوادث الى قضية دولمة . غير انه في ليلة عبد الملاد ۲۵ كانون الأول ۱۹۵۹ > 
كتب کلام مال بالطباشير » على جدران کنیس مدينة كولون » وخلال أربع 
وعشسرين ساعة » انقلب هذا الحادث الى قضية دولية . ويقول الدكتور ف‌ائز 
صایغ » الذي أورد هذا الحادث في محاضرة ألقاها في بيروت يوم 1500/9/9 > 
ان هذا الحادث أثار الشك فى نفسه . فقد سبى ان حدث منذ سقوط هتار حتى 
عام ۹ شحو ۱۸۳۳ حادثاً ماثلا له > ( بالاضافة الى 19 حادث ندش مقار 
البهود » والتشنسم بها ) » ومع ذلك فلم يسبب أي منها ازمة دولية بين الانيا 
واسرائيل . ولا حقق في الأمر » ظهر له ان حاخام الكنيس ( ويدعى اسفي 
اساي ) هو الذي دبّر هذا الحادث . وكان هذا الحاخام » قد وصل الى المانيا 
الغربية قبل شهرين فقط من اسرائيل » وكانت جنسيته اسر اشلنة» وهو صبهدوني 
نشيط > وقد اصطدم عدة مرات باعضاء المجلس اللي الببودي في كولون » طالباً 
التشبير بامثال تلك الحوادث » لکشف » لاسامية المانيا امام العال . وكشفت 
تحقيقات الدكتور الصائغ آیض) » ان الحاخام منم بنفسه الشرطة > الذين جاءوا 
ليزيلوا الكتابة والرسوم صباح يوم الحادث » ليفسح الال لقوافل المصورين 
السمغاشین والتلفزیونین والصحافيين » الدين توافدوا لتصوير الجدار وقد كتب 
عليه « أها الود اخرحوا من امانا » . ويقول الدكتور صائغ ان الحاخام 


۲١ 


أ ى في تلك الليلة مخابرتین هاتفيتين مع تل بإب وندوبوركگ » لمتلقی التعلمات 
والتوجمهات . وبعد ان نشر الحادث وصوره في صحف العام » بدأت موضة 
تقلدده > تتکرر من بلد الى آخر. وكان اول بلد تکررت فيه مدينة نمويورك» 
وقد ظبر ان من بين الذين أوقفوا بتهمة الكتابة ضد البهود على الجدران عدد من 
السپود أنفسهم ! 

وكان من الطیمی > أن تستفل هذه الحوادث أجهزة الدعاية الصهدونية 
العالممة » فشنت على امانا الغربية حملات شعواء » لأا لم تستأصل اللاسامية 
بعك ۰ 

أما عا كمة ايخمان فكانت هي الأخرى سلاحا استفادت منه الصروننة 
الماشة وولبدتها اسراثبل الى أقصى حد مکن للتشپیر عض السئو لین الالمان » 
والضفط على المحكومة الالمانية » بغية إضعاف مقاومتها أمام اي طلب حدید » 
تتقدم به اسرائيل للحصول على السلاح منها . 

وكانت الدوائر الصهيونية » تعلم ارت ادیناور » سيزور أمريكا في آذار 
۰ > فديرت توقست حادث كولون »> وحملات التشهر بالشخصات الالماننة 
مع هذه الزبارة . وبذلك هيأت لإسرائيل أسباب تجاح في محاولتها الجديدة » 
لطلب المساعدات العسکرية من الائبا الغربية: : ونبدو أن الاتفاق قد تم سر 
بين اسرائيل والصهموننة من جبهة » وبان هذه وأمريكا من الجهة الأخرى » على 
تدبير اجتاع بين ادیناور وین غوريون » أثناء زبارة الأول لأمريكا في آذار 
۰ . ولک بتسنی لين غوربون الجيء | > ف ذلك الوقت» أعلنت 
حامعة ( براندابز ) الصهمونة نی ولاية ( ماسوجوتس ) بآهریکا » انبا قررت 
منح بن غوربون شهادة الدكتوراه الفخرية » ودعته الى أمريكا لاستلامها . وکان 


اسب 


من المدیپی أن يعلن بن غوربون » انيه سملی الدعوة» ویپذه الحجة سافر الى 
أمريكا » حيث التقی بادیناور نی أوتدل وولدورف استورا » ماما وفق اطة 
التي رمتما الدوائر الصم.ونية. وقد تم لقاو ها يوم ۶ ذار ۱۹۹۰ > ذلك اللقاء 
الشپور » الذى خضت عنه ولادة صفقة الاسلحة السرية . 


۳۲ 


الوسائل التي أوصى ما حكاء صبرون في بروتوكولاتهم » ان تخضم الانية الغربية 
لإزادتا » وان توقعها في شاكبا » وان تورطها في علاقة سلاح مع اسرائيل > 
كلفتها سمعتها وعلاقاتا 4 ومصاطها 2 الملاد العربية 5 وكان ددع علاف2 السلاح 
هده بداية لسقوط الانیا الغردية 2 أحضان النفو د ااصهونی ۰ ووا هو حدر 
بالذكر ان ادناور دعي بعد احغاعه بين غوريون ساعات قلاثل الى ات دلقي 
خطاباً أمام المجلس الأمریک للشؤون الالمانية » فأكد هناك محضور زعماء 
الصهيونية استتصال الثازية واللاسامية من امانا الغربية : وخطب من دعده 
زعماء الصهدونية ايضاً » فأعلنو | ثقتهم بادیناور . وهكذا انتهت في ذلك الوم 
بالذات الملات الصمونية على حادث کولون»بعد ان أيقن مديروها ان اسراثيل» 


ستقيص نبأ سلاحا ومساعدات عسكر نك 


اتفاقية المساعدات العسسكربة الألماننة لإسرائيل وتطوراتها 

أسس الاتفاقية 

لقد احخيط اجماع ادیناور - بن غوربون في اوتسل وولدورف استوريا يوم 
4 آذار ١95٠‏ بالسرية التامة » ولذلك فلا تمرف بالضط ما حدث ف ذلك 
الاحقاع . وان ما نذكره هنا من تفاصیل > انما هي نقلا عن التحقيق الصحفي 
يجلة دير شسيغل الالمانية» وغيرها من الصحف العربية والاحنسة . 

تقول دير شسفل ان لقاء السياسيين العجوزين كان حاراً > وقد ترقرقت 
عمناها بالدموع ! وسمحا للمصورين بأخذ التصاوير لما » ومن ضمنه | التصوير 
الذي ننشره في هذه الصحيفة . وفيه يظبر بن غوريون مسکا ذراع ادیناور » 
وكأنه بتظاهر له بالصداقة » وستحديه المعونة . وقد استحدى ن عورون 
المعونة من ادیناور فعلاً في هذا الاجتّاع » اذ طلب مساعدات المانية لتطوير 


اقتصاد اسراثيل 6 فوافق ادناور على تخصرص 4٠‏ — و ۵ ملون دولار مدا 


۳۳ 


الغرض» ووعد يزيادة ذلك فما بعد الى ۷۵ ملون دولار . وكأن أ! ۰ ملون 
دولار > التي تقدمها الانسا الغربية لاسرائيل سنویاً » لم تكن تكفي لتطوير 
اقتصادیات هذه الدولة . م استحدی بن غوربون من ادیناور الساعدات 
المسکرية اة ( آمن ) اسراشل . 

و تحمم مصادر الأخبار كلما على ان موضوعالساعدات العسکرية لاسر اثيل» 


كان مدار الحددث ال تدسى دن الرئدسين 2 وان ادناور و افق من حدث ادا 
على تقدع الساعدات العسكرية لاسرائيل » لکنه اشترط لقاء ذلك : 
١‏ - ان تکف اسمرائيل عن اتهام المانيا الغربية بالنازية وباللاسامية . 


١ 7 
ٍ ۱ LE 


يس دهم يك رج سوم بج یسب 
ی عور ون رادینار ر عندما عقدا الصفقه ف اوت ولدورف اسةورنا 2 ذموو رد 


۳ 


۲ - ان لا تتعراض للشخصات الالاننة المسئولة في محا كمة ايخمان . وطلب 
بالذاتعدم دعوة مدير مكتبه الهر كلو كله لاداء الشهادة امام احکة الاسرائيلية 
والقدس . 

وكان من البد.بي » ان يقبل بن غوريون ببهذين الشرطين » يعد ان تحقق 
الغفرض الذي استهدفته الصودونية من استخدام هذين السلاحين . 

وقد ذكرت بجلة دير شُديغل ار بن عوريون » انتهز الفرصة » ليعرب عن 
رضاه عن سير العمل المشترك دين الجهات العسكرية الاسرائيلية » ووزير الدفاع 
الالاني فرانز جوزف شتراوس . فاذا كان ما قالته دير شسغل صححا > فهو 
دليل على ان الانبا الغربية » كانت قد بدأت في تقدم المساعدات العسكرية الى 
اسرائيل قبل اجتاع اديناور مع بن غوريون » او على الأقل » ان الباحشات 
التمببدية حول تقدم هذه الساعدات » قد بدأت قبل الاجتاع المذكور . 

وتضيف دير شديغل قائلة : ان بن غوريون سال ادیناور ان كانت الانسا 
على استعداد اساعدة اسرائيل في قضية الدفاع الجوي ؟ فقد كانت ابا 
العسكرية الاسرائيلية وقتئد مپتمة اهماما خاصا م ذه القضمة » وراغبة 
الحصول على الصواريخ الموجبة » التي تعمل على تطويرها الانا الغربية وفرانسة 
لفرض الدفاع الجوي . فأجابه اديناور انه سيق ان أيد من حيث المبدأ تقديم 
المساعدات العسکرنة > وهو برى ان تتماحث الجهات العسكرية الاسرائىلىة > 
مع شتراوس مباشرة حول تفاصيل هذه المساعدات . وعم رئيس تحرير مج له 
( شتيرن ) هنري ناتن من مصادر موثوقة » ان التفام بين الطرفين كان تام حول 
عدد كبير من الشروط الاساسية لتقدم الاسلحة. وقبل ان من بين هذه الشروط 
ان تکون الاسلحة التي تقدمها المانيا الى اسرائمل من صنع الماني باستثناء زوارق 


e. ۳ 


الطوربيد من طراز ( حکوار ) » وان تشترك في تقد الصفقة دول غريسة 
أخرى 6 فتحوز بريطانيا لد السفن الحرسة 6 و ابطالبة الدیابات ¢ والبرتغال 
الا تیاه ار خر 


هده هی خلاصة الماحتات > الى حرت بس اديثاور ون غوربون ف احماعها 


۲o 


في اوتيل وولدورف استوریا.ومم ان مصادر الانباء اجمعت على انها كانا وحيدين 
في هذا الاجمّاع » الا ان الصورة التي اخذت لما تكناب ذلك . فپي تدل على 
ان شخصا الم ( واسمه الجنرال کلاین ) حضر الاجمّاع . فان من يعن النظر في 
الصورة المنشورة في الصحمفة ۲4 » برى ان كلا من بن غوريون وادیناور » قد 
قد اهداها الى ( الجنرال کلاین ”ءا ) > ووقع بامضائه تحت عبارة الاهداء 
وقد كتب بن غوريون تحت صورته بالانكليزية « الى الجترال كلابن ذكرى 
الصداقة » » وكتب ادیناور ( بالالمانية ) « الى الجترال کلاین ذكرى عملنا 
الشترك » . فالجنرال کلان هذا اذن هو صديق لين غوريون وأحد الاشخاص 
الشتر کین في المماحثات » كا يستدل من عمارة الاهداء التي كتيها اديناور . اما 
ا الق مثلبا و الباعثات » هريدت ار تکرن الصهبونبة اة الى كانت 
وراء طبخة الساعدات العسكرية الالمانية لاسرائيل وذلك لاننا علمنا » بعد 
التحقيق عن هوية الجنرال الذ كور » انه أحد الصماينة البارزن في أمريكا > 
ورئدس جمعمة الحاربين المهود القدماء فما 2 . 

ويبدو ان هذا الجنرال الصهيوني المتقاعد » استطاع ان يقنع ادیناور وغيره 
من السئولین » انه يستطيع تشية مصالح الانبا الغربية في امريط > بالنظر 
لنفوذه لدی حكومتها ٤‏ فعينته حكومة بون قبل نحو سنتين ( وکلا لاعمالها 
العامة ) في امريكا ۲۳ . 

وما هو جدير بالذكر » ان هذا الصمموني نفسه » هو الذي دير في الخفاء 
قضمة إقامة العلاقات الديلوماسية بين اسرائمل وال مانا الغربية ۲۳۱.وهکذا ری 
اصبع الصييونية العالمية » في صفقة الاسلحة السرية » وفي تس‌ادل التمشل 


١‏ - اخبرنا بذلك الكاتب اليهودي المعادي للصبيونية ( لبلینتال ) في زيارته الأخيرة ليغداد. 

؟ ‏ جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس جمعبة الشيرق الارسط في هامبورغ الى صديق له في 
بغداد » وقد زشرن جريدة اجمبورية هذه الر سالة بتاریخ ٩ ٩٩-۵-۷‏ . وقد اددت الرسالة هلا 
قاله ليلينتال عن هذا الصبوني واضافت الى ذلك ایضاً انه عضو بارز في منظمة تسمی ( لس 
الوقاية في حرب عالية ثالثة ) . 

ع جاء ذلك في الرسالة التي اشرنا الها اعلاه . 


۳۹ 


الدبلوماسي بين تل ابيب وبرن » وقي كل شيء ہم اسرائيل . 

وتدل الدلائل » على ان امريكا كان ها ايضاً اصبيع في اجتاع ادیناور - 
بن غوربرن . فهي الق مپدت البه السبیل © يعد ان حطمت الهاو الال‌انية 
داك وها ابعر لل اااي :يوار قفي a‏ 
الصيبونبة فحسب > بل لأنه كان يتفق مع سياستها الخاصة ايضا » فبي تفضل 
ألا تجهز اسرائيل بالسلاح علا » وبطريق مباشر » خشية ان يثير ذلك نقمة 
الدول العربية عليها » ويسيب ضرراً لمصالحها النفطية الکبری ف البلا العربية. 
وما لم يڪن هناك هدید مباشر » وخطر على اسراثبل » فانها ترجح ان تترك 
المسائل الشدددة الحساسية » كمسألة التسليح لغيرها من الدول الغربية » وتكتفي 
هي بدور الوسيط والمؤدد والموجه من وراء الستار . 

وهكذا كان اجمّاع اديناور ‏ بن غوريون » واتفاقه) سرا على اسس 
المساعدات العسكرية الالمانية لاسراثيل . وهكذا نقض اديناور بتفاقه هذا 
وعدا حازما قطعته حكومته على نفسپا قبل سنتان واربعة اشير فقط من 
اجتاعه بين غوربون » وقد قالت فيه انا« لاتنوي الآن » ولا في المستقبل 
اعطاء السلاح لاسرائسل » ... واا « مقتئعة بکل ما لدا من الاساب 
الدستورية والقانونية والسياسشة > پانها لا تستطيسغ تصدیر الاسلحة الى الشرق 
الاوسط » وقد بذر اديناور باتفاقة هذا پذور الفضبحة لاصفقة السردة » الى 
لطخت مععة حکومته و سعته . ۱ 

هذا ومن المتم ان نذكر ما ادلی به كل من ادنناور ون غوربون يعد 
اجمّاعبها في وولدورف استورا من تصرمحات > فهي تکشف عن شعور بطل 
ف ۱ 

قال ادیناور « لقد تأثرت للغاية باجتاعي مع بن غوربون . وقد كنت منذ 
وقت طويل احد المعحيين به » بوصفه مپندس اسرائبل امديثة . وان الشعب 
الالماني يشعر بارتماح » لانه سام عن طریق تعويض ضحايا النازية » في تقدم 
الجهود التي تبذل لاعادة توطين البپود » . ان هذا القول بعسر تعبيراً واضحا 


۳۷ 


عن عقدة الذنب > الق يعانمها ادسناور وغيره من قادة المانسا الغربية » لکنه 
فى الوقت ف عن رتاو وقلق فان لسر انيل راه الما ل 
هذا ارب والتملق » اللذين يديا“ ومن غير موجب » رئيس دولة كميرة وغنية 
کال انا اله ربمة » جو رئيس دوله صغيرة حاء لستحدي منه الساعدات 
الاقتصادية دل » لدليل على احد امرين : اما ان المانيا الغرية ضعيفة 
الى هذا الحد امام امريكا والصهبونبة العالمية » او ان ادیناور يسعى من وراء 
ريائه وعلقه للحصول على مفام لنفسه او خزبه . 

اما بن عورون E‏ « اقد تا كدت دعد اجټاعي بادیتاور > 
ان امانا البوم ليست المانيا التي كانت بالامس . وانا اشعر بسعادة بعد لقائي 
بادیناور » فانا أنتمي الى شعب ل يستطيع ان ينسى ماضيه , ولکندا لا نذ کر 
الاضي لنعيش عليه » وافا نذ کره لكى لا حدث مرة اخری ! » وفى هذا القول 
دعار ۲ غوريون عن سعادته» لانه فد فق هدفه > وجح أخيراً في حمل ادیناور 
على تغدير موقفه من تسلمح اسرائيل. غير ان في عباراته الاخيرة تامیحا وتحذيراً 
لالمانيا الغربية » على انها اذا لم تستمر في تقدم المساعدات لاسرائيل » وتحزل 
ها العطاء » فانها ستعاود علمها حملاتها التشبيرية في المستقبل . وهكذا برهن 
بن غوربون على انه من حكاء صبيون الاقحاح » وذو خبرة واسعة في أساليب 


الابتزاز ! 


تطور اتفاقية الساعدات العسكرية : 
كان اتفای ن غو رون ادناور ٤‏ وولدورف استو رب ممدئما» و مقتصراً على 
2 والشمروط السياسية لمساعدات العسكرية الالانبة لاسراشل. اما تفاصل 
مده المساعدات 6 فلم شسحث ف الاجماع ال كور 4 بل شاو ادشاور على 
سن عورون 4 بو حوب الساحث حو ھا د السئو لين الاسر الین 6 وورر الدفاع 
الامانی شتراوس . وقد آرسلت اسرائمل نائب وزار دفاعها النشط شون 


پبرص » وهو مپندس جسم صفقات الاسلحة الاسرائبلية » الى الانباالفربية » 


۳۸ 


ایتباحث مع شتراوس حول تفاصیل الساعدات العسكرية الالمانية لاسراشل . 
ويبدو » ما ذکرته دير شبيغل » ان نتائج هذه المباحثات كانت ناححة . 

وكافاعل اراك ل تن وس طق الوماتدل ی و اس لک وير 
الدفاع الافرنسي ( بورحمس مانوري ) قبل العدوان الثلاثي عام ۱۹۵٩‏ . ذلك 
لان شتراوس بوصفه > وزرا للدفاع » كارن هو المسئول الأول عن تفاصصل 
المساعدات العسكرية " التي تحبزها » فهو الذي ستطیع تحديد نوع الاسلحة 
والتحبيزات والعداتالق يمكن أن تقد”مها الانما الغربية لاسرائيل» ومقاديرها 
راوها وي ی ان قش انان اه كو أ ) عل غاية زلاهية 
اسن لات اسل .۰ N‏ ای طلیا + وك تمه ق القرات لا لانة 
المالتحة » فهي لذلك يكن ان تباع باسمار تقل كثيراً عن اسمارها الاصلية 
( وهي جديدة ) . وکان شتراوس هو الذي يلك صلاحب البت في نسبة 
التخفيض . وفي وسعه إذا شاء » ان يمكّن اسرائیل من الحصول على مقادبر من 
الاسلحة » تزید كثيراً على مسا عكن شراژه بالمالغ الرصودة لمساعدات 
العسككرية . وتدل الدلائل على ان اسرائيل ( تعاونا الصبيونية العالمية بالطسم )> 
قد نححت في استالة شتراوس الى جانبها نجاحا باهراً . وكفى دلبلا على ذلك 
ما قاله موشى ديان حقه » عندما دعي إلى زيارة اسرائيل عام ۱۹۲۳ « نحن 
مدینون للسيد شتراوس » لانه عمل كل ما كان في وسّعه ان يعمل » واعطانا ما 
طلبناه »> عندما كان وزيراً . وقد سام في كثيراً من الامور الضرورية لآمننا 
وحابتنا كو 

وم يكن من الصعب على اسرائيل او الصهيونية » ان تستميل شتراوس وان 
تغريه . فقد كانت الصفة الغالية على هذا الرجل طبلة حماته السماسية شبوة 
السلطة » والتطلع الى الماصب العليا > وحاربة خصومه وزملائه على السواء » 


۰ - اللحقی الاسبوعي خرددة الاهرام الصادرة بتأريخ ۳۹ 


۳۹ 


الشهات ۲ . وقد استطاع عن طریق التقرب الى ادیناور ان يصل الى 
منصب الوزارة » فعسنه اديناور وزيراً بلا وزارة عام ۱۹۵۲ . وبعد ذلك 
بعامين اصبح وزيراً للذرة » ثم تولی وزارة الدفاع عام ۱۹۵۵ > وقد اقتررن 
وجوده فبها بسلسلة من الفضائح » التي جعلته هدفا لملات الصحف الالمانية . 
وكانت اعنف الصحف ف هجو مہا عليه مجلة دبر شىغل التي اتهمته عام ۱۹۱ 
بانه اختلس من اموال المشروع الخاص باقامة مساكن مخفضة للايحار لاحنود 
الامريكبين » فأقام عليها الدعوى أمام الجا ؟ » لکنه خسرها کا خسر جيم 
الدعاوی الأخرى» التي اقامها عليها من قبل . وفي عام ۱۹۲۲ ارتکب شتراوس 
حاقة کلفته منصيه الوزاري . فقد اصدر امراً بتفتدش مبنی مجلة دير شبيغل 
واغلاقها » واعتقال صاحبها وحررها » وذلك لشرها تقة) صحفا عن 
الاوضاع العسکرية الالمانية » معززا بتقربر اعدته قسادة اطلف الاطلسي > 
جاء فيه ان القوات الالمانية » لا تستطيع الدفاع عن مواقعها أمام اي هجوم 
حتمل . وقد اثار حادث اعتداء شتراوس على حرمة جل دير شسغل سخط 
الرأي العام الالماني » وقرر البرلمان سحب الحصانة البرلمانية منه واستجوابه . 
فحاول امام البرلان » ان ينفي عن نفسه مسئولبة الاعتداء على حرمة المجلة > 
ثم اتضح انه كاذب في كل ما قاله . وبرغم كل هذه الضحة » التي آذرا 
شتراوس > استطاع ان يبقى في منصبه الوزاري بفضل الجهود التي بذلتها 
الصهمونية العالمية وامریکا مايته. غير ان الأمور تطورت بعدئذ تطوراً سریما» 
فتعذر علبها الدفاع عن شتراوس بنفوذها > فقد استقال جسم واه اوت 
الدمقراطي اطر » الذي كان مشتركا مم حزب ادیناور في الحكومة » 
وانضموا الى العارضة » مطالبين دطرد شتراوس من الوزارة . وتحت هذا 
الضغط اضطر ادناور إلى اقالته » على ان شتراوس كان قد دی خدمات 


5 ذ کرت عل الاسبوع العربي في عددها الصادر بتأربخ ۷ بذاك + نقلا عن عن لڌر 
شبیغل الالمانية ان شتراوس متهم الآن بتهمة جديدة وهي انه عقد صفقة مع احدئ شركات 
الطيران الامريكية مقايل قضاء ليلة و احده مم ملد السيةا المشمورة ) حال مانسقیان ( 5 


۳۰ 


حلملة الى اسراثيل » قمل اخراحه من الوزارة : 

١‏ - ففی عہده اشترت المانيا الغربية من اسرائيل صفقة ضخمه من رشاشات 
EES UE‏ ترش عات ا ودر کی ات فا 
هذه الرشاشات الى البرتغال » التی اخذت تستعملها فى حرمها الاستعارية ضد 
شعب انکولا . ۱ 

وتقول دير شسيغل لد ان صفقة الرشاشات هذه » عقدت قبل اجماع 
بن غوريون - اديناور » ما يدل على ان اسرائيل اتخذت من هذه الصفقة > 
EE‏ انا تفر ردق U‏ اس > کی 
لاقناعپا بتقدم الساعدات العسكرية ها . 

ب وی عيد شتراوس انض » اشترت الماثيا الغردية صفقة من مدافع 
الحاون الاسرائيلية . وقد قدمت بعضها الى عدد من الدول » التي وقعت معها 
المانيا اتفاقمات توريد سلاح . وکان من بين هذه الدول لسوء الحظ السودان . 
غير ان ضباط الجيش السودانی» رفضوا قبول الدافم » بعد وصوفا الى الخرطوم 

۳ وف عهد شتراوس كذلك » استطاعت اسراثيل ان تحصل على عقد 
لتوريد الملايس للحيش الال اني . 

ولا شك ان في شراء المانما الغربية هذه الاسلحة واللابس تدعدماً وتشحما 
للصناعات العسكرية في اسراثيل . بل ان مجلة در شيغل تعتقد ان ال مانا 
الغربية قد سامت فعلاً فى صناعة الاسلحة آذفة الذكر » وقد اخبر مندوما 
شمعون ديرص بذلك فى مقابلة صحفية معه في تل ابيب »© غير ان شعون انكر 
الخبر » وقال ان المانيا الغربية لم « تسام » في صنم هذه الاسلحة» بل 
» اشترتما ) متا . 

؛ - ون عهد شتراوس كذلك » بدأت امانما الغربية تقبل بعثات التدريب 
العسكرية الاسرائيلة في مدارسها . فقد كانت التقاربر تشبر منذ اکثر من 


. ۱۹۱۵ فى عددها الصادر يتاريخ ۶ ۲ شاط‎ ١ 


۳۱ 


سنتان » الى وحود نحو اريعين حندیا وضابطا اسرائيلماً » بتدربون فى مدرسة 
الدفاع الجوي الالمانية في راندسورغ على استخدام مدافم ۰) ملم . وقد سئل 
شتراوس »> عندما كان وزرا للدفاع عن مدی صحة هذا ابر » فرفض ات 
ينفيه . ودلت التقارير ايضاً على ان بعثة اخری من الضباط والجل ود 
الاسرائيليين » قد تدربوا في المدرسة نفسها » على استخدام صواريخ هوك تهيداً 
لتسلم هذه الصواريخ من امريكا . 

وقد بلغت قممة المساعدات العسكرية » الق قدمتها الانسا الغربية الى 
ار اقل a‏ لد ۶ رال ی شاه »3 
ويشتمل هذا المبلغ على قدمة ٠؛‏ مدفعا مضاداً للطائرات » عبار ٠؛‏ ممتراً » 
وعلى اجور تدريب الجنود والضباط الاسرائملین » واشان اسلحة وتحپیزات 
اخرى » لا نعرف تفاصلها . 

واخيراً في عهد شتراوس»عقدت الاتفاقة الاولى من صفقة الاسلحة السرية. 
فقي مستهل عام ۲ زار شعون بيرص شتراوس وادیناور » وتم الاتفاى بين 
الثلاثة » على برنامج طویل/ الامد » لتقدم الساعدات العسكرية لاسرائيل 
بقسمة ۲۰ ملون مارك » اي نحو ۰ ملنون دولار . وقد اشتملت هذه 
الاتفاقية على ختلف انواع الاسلحة والتجپیزات کالدروع والطائراتوالمدفعية» 
وزوارق الطوربيد والغواصات والخ : وستبحث في تفاصل هذا في الفصل 
القادم . 

وکانت اسرائمل"قد مهندت السدسل الی هذه الاتفاقنة » حملة شنتتها على 
المانيا الغربية » لانها سمحت للعلماء الالان بالعمل في اغمهوزية العربية المتحدة . 
وکانت الضحة التى آثارتها حول قضمة العاماء‌هذه كبيرة الى درحة ان سما كبيراً 
منها بدا مفتعلا ۱ وظنت الاو ساط العربة ان في الاو مر » وانه حتمل ان 
یکون غرض اسرائيل من هذه الضححة تفطبة شيء هام » كالرغية في احصول 
على مبالغ حديدة للتمویضات . ثم جاءت اخبار من المانيا » تساعد عل دعم 


هذه الظنون الساذحة . فقد دام ناحوم عولدمان رئيس المؤقر الض‌تونی إلى 


۳۳ 


حكومة بون فا بتعودضات جديدة لاسرائيل وتشتمل على : 
٠‏ مللون مارك لود فرانسة . 
۰ ملدون مارك لهود هو لندة . 
۵ ملون مارك لسپود المونان . 
۰ ملدون مارك لهود بلجا . 
۰ ملدون مارك لمهود الثر و یج. 
۸ ملدون مارك لود الدائمارك . 


رظن العرب ان الفرض من إثارة الضحة حول العاماء الاان في الجهورية 
العربية المتحدة » هو تغطمة اتفاقمة التعويضات الجديدة » حين ان الايام برهنت 
على ان املة » كانت تستهدف تغطية ما هو خطر وأدهى » تغطية عقد الاتفاق 
الآول لصفقة السلاح السرية » والتستر على إرسال العاماء الالمان المائزين على 
جائزة نوبل الى اسرائسل »© للعمل هناك في آمحاث الاسلحة النووية والکماوية 
والبيولوجية ! 

هذا » وقبل أن ننتقل من حث الاتفاقية الأولى» اصفقة الاسلحة السرية » لا 
بد لنا من التنويه عن الدور الكمير > الذي لعمه زعم الصهاينة ناحوم غولدمان > 
في التمبيد هذه الاتفاقية » و للاتفاقة الثانية من صفقة الاسلحة السرية » فقد 
کان غر ضه احق قي من تقد م قأعة التعويضات الخديدة لاسراثيل في ذلك الوقت 
بالدات ١‏ اواثل ۱۹۱۲ ) » هو لس التستر فحسب على صفقة الاسلحة السرية > 
بل وحمل حكومة بون » على دید اتفاقمة التعويضات السالية لاسرائيل > الى 
بضع سنوات أخرى » ليتسنتى ذلك تغطية نفقات الاسلحة » التي ستقدمها 
الماثيا الغربية لاسراثيل * وفتى البرنامج طويل الامد » الذي اتفق عليه الطرفان 
42 آدار ۱۹۲۲ . و لقد حاءت قاعُة التءويضات الجديدة ( المالغ عموعها ٩۵۳‏ 
مليون مارك ) » والتي قدمها غولدمان في اوائل عام ١408‏ 4 في الوقت 
لاسب »؛ الذي أو شکت أن تنتبي فيه اتفاقية التعويضات الاصلية العقودة 


عام ١955‏ ( والتي كان أمدها نحو عشر سنوات ) . 


۳۳ الساعدان العسکر بة — Ce»‏ 


وهكذا نری الصیبونة الع‌الة » تتدخل في شخص رئيس مؤمرها 
غولدمان » لتنقذ موقف اسرائيل في الوقت الناسب » ولتساعدها في حل 
مشا كلبا . وقد يتعجب القاریء من تدخل شخص مثل غولدمان في الشؤورف 
الدولية کومتن مصنتین » دون أن تکون له صفة السئولنة الرسمة > أو 
دون ان عثل إحداهما . ولکن هذا هو سر قوة الصهنوننة العالمة بالذات » 
فقد استطاعت أن تحمل من نفسما قيمة على ود العالم أجمع» وحامبة لاسراثيل» 
وأشبه حكومة عالمية تعمل سراً وعلنا في كل مکان في العالم . 

ولنعد الآن الى شتراوس لنرى موقف الصهرونية منه » بعد أن اخرج من 
الوزارة » والخدمات التي قدمها لاسرائيل بعد ذلك . 

م تشأ الصهرونية ان تتخلى عن شتراوس بعد خروحه من الوزارة . ولم یکن 
ذلك وفاءا منها له » دل لأا وجدت انه في الامكان الاستفادة منه وهو خارج 
الحم » كا استفادت منه وهو في الحم > فقد رأ ت أنه » وهو خارج الوزارة » 
أقدر على الضغط على حکومته منه اذا كان داخل 00 . ذلك لانه كارت 
قد تحوال ( تحت تأثير الظروف الشننة » التى اقمل فما ) » الى معارض عنيف» 
بريد أن ينال من حکومته بأية و سبلهً کات » ولا سما من رئيس الحكومة > 
ومن وزير الخارجية » الدي کان ولا بزال يطمح في منصبيه! . 

وعندما كان بن غوربون رئيس) للوزراء ووزيراً للدفاع دعا شتراوس ازيارة 

سراثمل . فقبل هذا الدعوة » وزار اسرائل في مارس ۳ . ومع ان ز بارته 
أحبطت بالسرية التامة› الا انه حوبه عند نزوله في الطاز عظاهرات احتحاحية 
صاخبة . ولو عل المتظاهرون يا قدمه شتراوس لبلادم من خدمات ٠‏ لاستقبلوه 
بالورود والرياحين . و لکن الظاهر » ان هذه الظاهرات ‏ كانت مفتعلة . وقد 
قراغ اسرراشل لتثبر في شتراوس الشمور پعقدة الذنب . ومپا یککن الا 
فان الغرض من دعوته قد حقق . فقد عقد مؤمّراً صحفا خلال زارت 
لاسرائيل » آعلن فيه ان المانيا » علمها التزامات أدبية ومادية تجاه اسرائْل » 


وان هذه الالتزامات ان تنتبي انت اء اتفاقية التعويضات . وهکةا مپد 


۳ 


شتراوس السممل لاسرائمل عطالبة الانبا بتمديد اتفاقة التعويضات الى أجل 
غير مسمی . وصرح شتراوس في مژّقره الصحفي انضاً » انه عندما بعود الى 
بون » سبتخذ احراءات معينة » لاعادة العلاقات بين المانيا الغربية واسراشل 
الى حالتها الطيعية . ولقد تبرع شتراوس بهذا الوعد» دون ان بعلم ان اسراثيل 
ذفسها لم تكن راغبة في تأسيس علاقات ديلوماسية مع الانيا الغربية في ذلك 
الوقت + اذ كان في وسعها ان تحصل من المانيا على ما تشاء » دون الحاجة 
الى إقامة العلاقات الدبلوماسية معها .. واذا كانت تتظاهر احماناً برغيتها في 
إقامة هذه العلاقات » فذلك لأا كانت تتخذ من ذللك وسيلة للضغط على 
امانا » والحصول على المزيد من المساعدات منها . 

وبعد أن أنهى شتراوس تصريحاته في موّقره الصحفي » ألقى بعض ااسئولین 
الاسرائيليين کمات امتدحوا فبها شتراوس » ووصفوه يأنه صديق جم 

سرائيل » وان صداقته هي ليست كلاما » وائما هي عمل وعون . 

39 ان بغادر شتراوس اسر ا عائداً الى بسلاده »> أراد ان يكل 
خدماته الجلى لاسرائيل » فتعید » في حفلة أقدمت على شرفه » في معسکر 
) حادم ( » يأن بقدم مشروع قانون الى الموندستاج ( برلان المانيا الغرسسة ) 
نم العاماء والخبراء الالان من العمل في المهورية العربية المتحدة . وقد قال عنه 
ثمءون برص في خطاب ترحيبي ألقاه في تلك اف : « ان شتراوس صان 
الدفاع الاسراد يلي » وان المانيا قدمت اذا فى عهده خدمات ضخمة وذات تأثير 
في جال الدفاع الحربي عن اسرائيل وحمايتها » . 

والعجيب ان أحداً في العالم العربي لم يلتفت بالقدر الکافي والضروري ازيارة 
شتراوس لاسراشل ف مارس ۱۹۱۳ » ولا الى تصرنحات السو لين الاسرائمليين» 
بان تلك الزيارة . كا لم بلتفت أحد من قبل الى علاقاته مع اسرائيل أثناء 
وحوده في الحم . وتقول دير شبيغل في تحقمقا الصحفي ان شتراوس كان 
فورض أشن اتکی على کغان علاقاته مع اسرائل » حتى عن زملائه في 
الحكومة . وانه أرسل أحد سكرثيريه » ويدعى ( هويف ) » الى اسرائيل 


۳6 


مرتين » واستقبل ثمعون بيرص عدة مرات » دون عل الحكومة الالمانية » 
او وزارة خارجيتها » او البرلمان » او الرأي العام الالماني . ولکن » اذا كان 
شتراوس قد استطاع ان خفي علاقاته مع اسرائيل عند وحوده ٤‏ اک » فان 
زبارته ها وهو خارج اک » وتصرحات المسئولين الاسرائملنین خلال الزيارة > 
كانت مككشوفة تام . ولو انتسپت الدول العربمة الى تلك الزبارة» والتصرحات 
الق ادلی با خلذها » لأمکن اکتشاف صفقة الاسلحة السرية » قمل سنة وتصف 
س لار ای کلمت ابد مدقا 

وهكذا ارتبط شتراوس باسرائيل وبالصييونية ارتباطا تامأ » لا يستطيع 
الرجوع عنه » وهو الآن من ساسة الانبا المؤيدين لاسرائشل » والدافعین عنما 
في سم الناسبات . وكان هو وادیناور في الاونة الاخبرة » من الذين وقفوا 
وراء ابرهارد في قراره القاضی بوجوب اعتراف الانما باسرائمل » وقد أعلن 
فارارس غور ی دنک شمه ام رهاس اوی ا رای 
بصلافة قائلا « ان الاراء الدعقراطة لا استمع اليها بعقلي فقط بل أضعها فوق 
)0¥ 


ا 
حدادی 4 


اکتشاف الصفقة 

بقست الساعدات العسکرية الالمانية لاسرائيل في الکغان الشدید » الى ان 
انتمه المپا بعض نواب الزب الاشترا ی يطريق اا . فقد لاحظوا في 
ميزانية الدفاع لسئة رجور ۹٩۲‏ 1 باسم « مساعدات تدرسة » . 
فطلب رئيس الحزب الاشتراكى من ادیناور » ان يقدم توضبحاً خطيا عن حقيقة 
هذه المساعدات . فأحابه اديناور الى طليه » غير انه لم يككشف له غير نصف 
الحقرقة» وحاول ان يوه حقيقة النصف الآخر بقوله : ان المانيا تقدم مساعدات 
عسكرية الى الدول النامية كاسرائيل وغيرها . وانه بالنظر لتحبيز اخيش 
الالتاني بصواريخ هوك ونايكه واجاكس الاميريكية المضادة لاطاثرات:؟ م 


س جل الاسیوع العر ی ااعدد ۰ ۲ الصادرة بتاريخ No‏ آذار م552١‏ , 


۳۹ 


تمد ثمة حاجة لدافع ۰) ممتراً الضادة للطاثرات » فتقرر إرسال بعضها الى 
اسرائيل » أو إلى غيرها من الدول الراغبة في الحصول علمها . 


غير انه عندما عقدت الاتفاقية الأولى لبرنامج الساعدات العسكرية » ذات 
الأمد الطویل في ۲4 مارس ۱۹۹۲ » قرر ألا بطلم عليها » لفرض الکان » 
غير نائب واحد من کل حزب من الاحزاب الثلائة المثلة بالبرلان الالماني » 
وتألفت لجنة خاصة من الاواب الثلاثة باسم اللحنة الاستشارية اساصة > التي 
تراقب صرف الاعتادات السرية » التي وال النشاط اعلفي لحكومة بون . وفي 
۳ کانون الارل ۱۹۲۲ 6 أطلع هويف ( احد مساعدي شتراوس ف وزاره 
الدفاع الالمانية ) اللحنة الاستشارية الخاصة » على قائمة طلبات اسرائيل من 
الساعدات العسكرية » ومقدار البالغ الرصودة لها . وقد آخبر هوبف اللحنة 
ان هناك دول اخری تشارك في تقد الاسلحة » وجب هذه الاتفاقبة » فتقدم 
بريطانية السفن الحربية » وايطاليا الدبابات » والبرتفال اسلحة اخری . وفي 
عام ۳ أحاط ادیناور روساء الاحزاب في البرلان عام بالاتفاقية الجديدة > 
ثم صودق عليها رسا » وصدر مرسوم من وزارة الدفاع حول تنفد بنودها . 
وقدر ان عتد مفعو ها الى عدة سنوات » وان تضاف الها في كل سنة قوائم 


باساحة ومعدات لجدلدة . 


وقد بقيت الصفقة خافية على الكثيرين في بون » ولم يعرف بأمرها في حينه 
غير حفنة من الرحال الی حانب ادشاور » وم شتراوش وخسة وستة من 
مساعدیه و کبار ضباط ابش > ثم اللحنة الخاصة في البرلان » الؤلفة من ثلاثة 
أعضاء . وفي بداية عام ۱۹۹۳ (طلم عليها رؤساء الاحزاب الثلائة » کا قلا 
ووزير الخارجية » وبعض موظفه > الذين أعدوا الصسغة الرسمية للاتفاقية . 
وبقبت الاتفاقية مجهولة ایض فى اسرائيل نفسهااد لم يكن يعرف عنما غير عدد 
قلسل من المسئولين في حکومة تل آبیب . وعندمتا تولى ابرهارد منصب 
المستشارية بعد ادیناور » كان من الطبيعي ان بطلم على هذه الاتفاقية . 


۳۷ 


فأئارت قلقه وقلق وزير خارجيته ژمرویدر ۲۲۲ . ولکن نفس ااعوامل > التي 
ثرت في اديناور وشتراوس من قبل » بدأت تؤثر في ابرهارد وبره من 
المسئو لين الجدد » حتی استطاعت ان تحطم مق‌اومتهم وترضخمم الى مشيئة 
البو نة و ار ساره 

وني مطلع عام ١454‏ 4 ( وبعد مؤتر الذروة العربي الأول على وجه 
التحدید ) » حاء الى بون مععوئان من واشنطن »> وأخيرا الحكومة الالانسة عن 
رغبة حكومتم) الشديدة » بوجوب تلسة طلبات إسرائيل من الأسلحة » حفظا 
للتوازن المزعوم في الشرق الأوسط . وهذا التوازن أسطورة أوجدتها الصهيونية 
العالمنة » وراحت ترددها الدول الغريبة » دون أن تشعر بالخحل أمام النطلی 
الذي لا عكن ان بقر" بأي حال من الأحوال في التوازن بين دولة واحسدة 
وثلاث عشمرة دولة > وكانت نفس القوة الفية ( الصهيونية ) التي أشارت على 
رافك وأا المع نونف وه ويه ان اسان E‏ ره 
برص > في الوقت نفسه > لبواجه المسئولين الالمان » ولقدم لهم قانمة جديدة 
من الأسلحة اللازمة لإسرائيل . وكانت القائمة تحتوي على ٠٠١‏ دبابة أمريكية 
من طراز ( م - ۸ ) إدعى شمعون بيرص أنها ضرورية نجابهة الدبابات الروسبة 
من طراز ( ت - ۳۵ ) » التي تتسلح بها الجهورية العربية المتحدة . غير ان 
المستشار إبرهمارد » ل يبد ارتباحا لطلبات إسرائيل الجديدة . وفي ١٠/؟/‏ 
4 > عرضت هذه الطلبات على اللجنة الاستشارية الخاصة في البرل ان > 
وطلب إليها الوافقة على زيادة حجم الاعتّاد المالي بنحو ۳۰۰ ملبون مارك 
( نحو ۸۰ ملمون دولار ) » فاعترض أح د أعصاء اللحنة على ذلك » و آبدی 
اعتر اضه بعد الاحهاع الى وز بر الخارجدة شرويدر في اول الأمر “> ومن ثم الى 
إبرهارد نقسه . غير أن كلا من ابرهارد وشروبدر أوضحا له ان هذه الصفقة 
عقدت قملها » وأنها لا بستطعان أن يغيرا من الامر شيئا . 

وبعد ظرور هذه الاعتراضات من السئولن في حكومة بون » وی البزلان 


۰ - اللحق الاسبوعي لجريدة الاهرام الصادرة يتاريخ 1؟ شباط ۱۹۹۵ . 


۳۸ 


الالماني » لجأت الصهمونية الى الحيلة والخداع » وراحت تبحث عن وسائل ضفط 
جديدة لي تستخدمپا ضد ألمانيا » شأنها في كل مرة تصطدم فا مصالها أو 
مصالح إسرائيل بعقبة جديدة . 

وانتقل مثلو الأدوار الى المسرح البريطاني في هذه المرة. ففي نيسان 21554 
اشتد الصراع بين المهورية العربسة المتحدة وبريطائية حول الجنوب العربي . 
وكان وزير الخارجية البريطانية في نيويورك وقتئذ » فضمّن أحد تصريحاته أن 
الحبورية العربية المتحدة تسعى لانتاج قنابل ذرية . وعلى الرغم من ان وزارة 
الخارجية البريطانية قد صححت ھا التصريح فا بعك » إلا ان صحيفة الغارديان 
اللندنية » تشمرت الخبر في صفحتها الأولى بقل حررها العسكري» الذي ادعى 
ان اطمپورية العربية المتحدة قائُة ببرامج ذرية » وتحدث بشكل خساي عن 
إنتاج أسلحة جبنمية » لا عکن التغلب على سمومها . وقالت الغارديان ان هذه 
الأسلحة بمد‌ها العاماء الألمان في المهورية العربية التحدة . ولم تمض 74 ساعة 
ألمانيا الغربية ان تتحمل مسو لماتها في هذا الصدد . وهکذا حاولت إسرائيل» 
والصهمونية من وراءًا » الضغط على إبرهارد » وحمله على تضبر موقفه من طلبات 
إسرائيل الجديدة من الأسلحة » قبل سفره الى واشنطن . وقد ثبت بعد ذلك 
بأيام » ان كاتب المقال في جريدة ( الغارديان ) » هو حررها السياسي ( تيرنس 
بريني ) الصهموني الموالي لإسرائيل في كل كتاباته ومؤلفاته . وعرف کذلك ان 
مصدر المعلومات » الق استند عليها في مقاله > كار مركز الاستعلامات 
الإسرائءلى فى لندن » مما حمل الجريدة نفسها بعدئذ » على ان تعتذر في مقال 
لاحق . 

وحين سافر إبرهارد الى واشنطن في حزران ۱۹۹4 > آثار موضوع 
الساعدات العسكرية لإسرائيل » مظپر! خشيته من تأثير عواقمپا على السماسة 
الامانة في لشرق الاوسط . غير أن واشنطن ردت علبه بوجوب الاستمرار في 
الصفقة » حماية لإسرائيل » وتدعمما لامنها  .‏ وکانت ححتپا ان انعقاد مير 


۳۹ 


القمة العربي الأول في القاهرة » قد خلق خطراً جديداً رال جرا 
تأسس القماده العربية العامة الموحدة ار 00 العريية اجاعسة 
وتملورها » وان هذه الظروف» هی لست الوقت الناسب » لإيقاف المساعدات 
لک ا ۱ 

وم تکتف واشنطن بذلك » بل راحت تلح على إرهارد دشدة » عن طریق 
وزير دفاعها ما کغارا » حول وجوب تسلم الساءتي دبابة » التي سيق وطلبتها 
0 في أوائل ۱۹۹6 بالسرعة اللازمة » قبل انتپاء العام الذ کور » 
بدعوی ! ل و ب الأردن » 
وان الا بذلك سصدر بعد موقر القمة العربي الثاني ف أيلول القادم ف 
الاسكندرية . ولا كانت الجهات العسكرية الألمانية ترغب في التخلص م هدع 
الديابات الأمريكية القديهة الطراز » لتستم مکانپا دبابات أخرى من طراز 
( لموبارد ) الألمانية الحديثة » فقد وافق إبرهارد على تسليمها الى إسرائيل > 
وتم الاتفاق على ان ترسل هذه الدبابات الى إيطالية أولاً » لتجديد أساحتها 
00 وزناجیرها > وان بحر ما الجنود الايطاليون قبل ات تشحن الى 

سرائ.ل . وتقرر أن حري عملية التحديد للریابات حسب عقد خاص ينظم دين 
إسرائيل وايطالية وأمريكا . 

وهکذا نحت الصبدونية في تذلمل المقاومة الألماندة مرة أخرى » ومبدت 
السديل الى عقد الاتفاقية الثاننة من صفقة السلاح السرية “ لولا ان فضحتها 
دة عوامل 


فساعدت على فضح هذه الصفقة . فقد أخذ حجمما يتعاظم شيئا فشیناً » حتى 


الجهوربة العربية اة واخ ف مپدها 3 و قد تضافرت ت 


غدا من الصمب الاستمرار في كمّائها . والوافع أ أ کانت تحمل منذ المداية پذور 
السات > تی كانت ستفضحا ف لوم من من لیم 7 ومن هده السيئات ا 
الشديد 0 فرض عليها منذ البدء » وأسا ليب الضفط وال و اخداع »۱ 
أتبعت ف انتر اعما من حكومة لون م جا كانت عخالفة لے رط رحسي من 


شروط اتقاقية المع و بضات 5 وف دولة برلمانية كألماتيا الغ رسة 0 فمبيا اكرات 


۰ 


سياسية شتى » ورأي عام قوي » وصحف حرة » لا يكن ان تستمر فضبحة 
کهذه مدة طويلة » دون ان تنکشف . 

ومن الجدير بالذ کر ان دير شبمغل تعزو الفضل في اکتشاف هذه الصفقة 
الى ممثل الجامعة العربية في بون ( الدكتور نقوسة ) . وقد نشرت تفاصلها لول 
مرة جريدة اكسبرس الألمانية » فاضطر المتحدث باسم حكومة بون الى 
الاعتراف ما وكان ما كان ! 


۱ 


11111 > 


. ۳۵ 


سفق :الا إ الت رة وتا لحار 


سنبعث في هذا الباب » في أنواع الاسلحة ومقاديرها » والمعدات التي 
احتوتها الصفقة السرية » في محاولة لاظمار حققتپا » ومان أهستما من الوحبة 
السکرية » وأهداف اسراثيل ونواياها من وراء الحصول على ه ذه الأنواع 
ومقادیرها بالدات » وذلك تدا للتوصل فما بعد » الى دروس ومقترحات 
اة 3 التسلح الاسرائيلي » ولاحباطه » وللتغلب على العدو في الصراع 
العسکري » الذي تشير الدلائل كلها على احتال نشوبه بينه وبسننا في وقت غير 


يفيك . 


أنواع ومقادير الاساحة والمعدات في الصفقة السرية 

اختلفت مصادر الاخبار في يمان انواع الاسلحة ومقاديرها والعدات التي 
احتوتها الصفقة السرية . فقد ذكرت جريدة الأهرام في الملحق الاسبوعي 
اعددها الصادر في ۱۲ شباط ٠۹٠١‏ » ان هذه الصفقة تحتوي على ما يأتي : 

مسق بها ا As‏ 

۰ ناقلة مدرعة طراز هوحكس . 

۰ اقلا مدرعة من طراز ه. س . 


وعدد لم يعرف من الدبابات الالمانية الحديثة من طراز ( لموبارد ) او (الفهد) 
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۲ مدفعا عبار ۱۰۵ ملم ذاتي الحركة . 

. مدفعاً عبار ۱۵۵ ملم امريكي الصنع‎ ۳٩ 

۰ مدفع عبار ۰) ملم مضاد للطاثرات ومزود پالرادار . 

. مدفعاً عبار ۲۰ مم طراز م - ۲) ذاتي الحركة‎ ٥ 

۸ قادفة قنادل بعضها من طراز ف - ۸٩‏ الامردي ويعضبامن طراز 

فبات جي - ٩۱‏ الابطالي . 

۷ طائرة رصد ومواصلات . 

۵ طاثرة هليكوبتر طر از سي - ۸ه الامريكي الصنم . 

) طائرة نقل عسکري من طراز نورد اطلس . 

. زوراق طوربيد من طراز جاکوارد الالاني‎ ٩ 

غواصتان ساحلستان حمولة کل منها ۳۰۰ طن . 

ود گر مجلة دير شبمغل الالانبة الغربية » في حقبا الصحفي » الذي 
نشرته بتاريخ ۱4 شباط ۱۹۵ ان اسرائيل تسامت القادير التالمة من الاسلحة 
والمعدات العسكرية فعلا : 

۰ طائرة » وتشتمل على طاثرات هلبکوبتر » وطائرات نقل من نوع 
( نورد اطلس ) وطائرات تدريب ( فوكا ماحستر ) » وطائرات مواصلات 
نوع ۲۷ . 

بضعة ( درازن ) من سبارات الاسعاف . 

۰ مقطورة . 

۰ لوري . 

مدافع ضد الديابات » وصواريخ ضد الدیابات . 

أكثر من الف مظلة هموط . 

٠‏ دبابة من طراز م - ٩۸‏ نوع (1 ) و (82 ) . هذا بالاضافة الى مأ 
احتوته اتفاقية سنة ١554‏ . 


وذكرت دير شسفل ايضا » انه بقي على امنيا الغربية » ان تسام الاسلحة 


3 


7 زوارق طوربد . 

غواصتان . 

علد غير معان من التحبيزات و الذخبرة ۰ 

کسة غير معيئة من طائرات المواصلات . 

وگ مصدر ثالث > ۱ وهو هن المصادر العربية الرسمية ) 4 ان ما تم تسلیمه 
لاسرائيل فعلاً قبل ان تتخذ الاننا الغرببة قرارها بوقف تصدير الاسلحة الى 
الشرق الاوسط كان ما يأتي : 

و ۰ ۲ مدفع 14٠‏ مم مضاد للطاثرات و مرود بالر ادار ۰ 

۰ مدفم ۲۰ ملم من طراز م - ۲) مضاد للطاثرات . 

۳۹ مدفع عبار ه6٠١‏ ملم داتي ارک ۰ 

۵ طائرة هلسکوبتر من طراز ×1 8ه امريكية الصنم . 

جزء من صفقة تبلغ ۲۱ طاثرة طراز نورد أطلس . 

۰ دبابة جنرال باتون أمريكية . 

بضاف الى ذلك مساعدات المانيا لاسرائیل » فى جالات البحث العامى > 
لصناعة الاسلحة الاووية والككنمماوية والسكتريولوجمة . 

ورددت دعض المصادر ان اسرائيل حصلت 18 الماذيا الغربمة على عدد من 
الصواريخ الامريكية من طراز اونست جورت ( 0017118 HONEST‏ ) التي 
تستحدم من الارض الى الارض . 

هذه هي المعلومات ف الرئيسمة المتسرة لدينا عن الاسلحة والعدات » التي 
احتوتها الصفقة السردة ف الاتقاقيتين الأولى والمانتة . وعل صو تا سنحاول 
البحث بشيء من التفصيل ف کل ذوع من انواع هله الاسلحة والعدات > 
لنتسین حقيقتها » ولنقف على مى أهتتها » وتأثيرها وخظورتها . 
الدر و ع 

تولف الدروع آم اسلحة هذه الصفقة وأخطرها . فبي تشتمل على ع 


۷ 


كبير من الدبابات > وناقلات الجنود الدرعة » تكفي لتشكيل نحو فرقة مدرعة 
مؤلفة من لوائي دبابات > ولواء مشاة آلي . 

ولو آمعنا النظر و الدابای نجد اما نوعان . فبنالك دییات من طراز جنرال 
باتون > التي هي دبابات متوسطة مسلحة بمدافم ٩۰‏ ملم ؛ وهي شبيهة بدبابات 
ت - ۳۵ الروسية»وسنتوريون الانكليزية المتسرة لدى بعض الجدوش العربية» 
ولکنها تمتاز علا كبر عار الدفع ) عبار مدفع دبابة ت - 6م الروسية ۸۵ 
مامتراً » ودياية سنتوريون العلامة )¥( ۸۲ مامتراً. غير ان دیابات باتون هي دون 
دباباتنا الروسية من طراز ت - 4ه قوة وكفاءة ( فهي مسلبّحة بمدافع 
۱۰۰ مم )5 

وقد ذکرت دير شسفل في تحقمقما الصحفي وع] آخر من الدبابات» وهي 
( م - 1۸ ) . وهذه في الحقيقية ليست الا دبابات حنرال باتون نفسها » وما 
الصطلح ( م - 4۸ ) إلا اسمها الفني في الجيش الامريي . وقد ذکرت بعض 
المصادر دیابات ( م ۷ ) > وهذه تشه دبابات ( 5 — ) مع بعض الفروق 
اللسبطة . وأما دیابات للوبارد ( الفهد ) الالمانية » فهي من حدث دبابات القتال 


ديابة جنر ال باون ( م - ٤۸‏ ) 


1۸ 


ف العام كاحي ا الا 0 ها ای حدش عرلىي. و هي هت 43 عدفح ۵ ۰ ۱ مل » 
الذي أ صرح لفحم ال ماسي فی الخلف الاطلس با ديابات حرو شه 00 ۰ 


9 1 


ما ا فة ود افیو لا تساوز ال ( ٩‏ وم ) Cb‏ » أي انب أخف 
كثير ا من دة 1 4 تحمل مدفعاً عباره ۵ ۱۰ ملم 1 ؛ بل هی هی ات حى من 


ديابة الفبد الالمانية 


۷ یگ دشرت الاهرام 2 اللحق الاسموعی إعدده_اأا الصادر في ik f‏ سماط م>* ١8‏ صورة 
مدقم دای الخرة قالت انها لدبابة لہوبارد والمدفع المنشورة صورته رعا كان لدم من فوع 


ت ۲۳۵ الثقيل المر كب عل قاعدة ديابة» کا یضح من ہو ر سمطانة الدفع بار ها خبارج الدرع 
۴۶ ان الاو صاف اه تی ذكرتا تنطيق ف |( واقع عل الدفم ۲ ذف الل 0 و لس عل ديا 4 .2 لموبارد ۳ 


ومن هذه الاوصاف ان قطمر سمطانة الدفم Vo‏ 0 - وهو عبار م وله قطر الدفم فى ایة 

ود 3 5 2 

دیابة أو حدت حق الان اد ان أثقل دیایات الم الآن مساحة دافم لا تاجاوز ع اراتا 

أل ( ۱۲۰ 1 ملم , وأكبر مدفع سلحت به دیاب حق الآن هو من ان ۸ ۰ وقد ساحت 
۱ 


به ديابة ( تایکر ) الالانة أواخر ارب العالمة الثانة 


0 
۳ 


1۹4 اأساعندات العسکر ی زج 


الدبابات التو سطة الانكليزية والامر يكة والروسية المساحة بمدافع أقل عباراً 
منها » وهي تتاز ايض بکونا منخفضة 0 لا بتحاوز ار اغا 1 ه و۷ قدم). 
اما سرعتها فهي 45 ملا ( ٩۷‏ ک ملومتراً) فى الساعة ومدی علها ۳۹۰ مب لا 
۵۷٩ (‏ كملومتراً ) . وتسير بأي 0 » ومجهزة بالاشعة ما فوق المراء » 
التي تساعدها على الحركة والقتال لبلا . ولا شك ان قوة مدفم هذه الدبابة مضافا 
المه خفتها و اخفاضها بالنسءة لغيرها > ۰ دبابة ممالية » حمم بين القدرة على 
القتال » وقابلية الحركة والناورة والاختفاء . فبي لدلك سلاح خطر 
ان خب ما واي العر ببة حسای) خاصا » اذا ترچ - لدا ان اسرائيل قد 
حصلت علما فعلا > أو ستحصل عللها في المستقيل . 

إن الارقام الو اردة عن موع عدد الدیابات في هذه الصفقة متضاربة . 
فالاهر ام 0 انها مائتا دبابة » عدا دبابات الفهد » التي لم يعرف عددها. وقد 
ذكر الرئيس حال عبد الناصر في الخطاب » الذي ألقاه في اسوط » في ۸ آذار 
۵ أن مرعبا ثلاماثة دبابة . وأشارت دير شسغل في تحقيةها الصحفي الى 
موعتین من الديايات > او تلف الأول منها الى اسراثيل » عددها سئون و < 
وسامت الثائية الى ايطالنا وعددها ماثة وخمسون دياية » بغمة تحديد ع ر كاج ا 
واسلحتها وزناحم‌ها و تحمیز اما » بیدا لشحنها ال اسراشل انتصق آفادت 
مصادر آخری ان العدد :لذي أرسلته ألمانيا لابطالبا هو مادا دبابة » ولوس 
مائة وخمسين کا ذکرت دير شبيفل . والهم في آمر هذه الدیابات » هو أن تعرف 
ما تم تسایمه منها الى اسرائيل قبل صدور قرار الائبا الغربية وقف شحن 
الاسلحة إلى الشرق الأوسط . والثابت حتى الان » ان دبایات لبوبارد » ل تسام 
الى إسراثيل بعد » فقد أيدت ذلك جيم الصادر » وأجمعت على ان امیش 
الا ماني نفسه > لم يجوز ذه الدبابات حتى الآن ( فالمفروض انه سیبداً تجبيزه بها 
في صف ۱۹۱٩‏ ) . 

أما دبابات جنرال بانون او ( م - 44 ) » فبعض'المصادر تقول ان اسر ائيل 
تسامت منها ستین دبابة في حين ان مصدراً عربيا رسميا » یو کد ار ما تسامته 


اسراثيل » هو مانون دبابة . ودظهر ان تز هذا العدد كان 3 الاتفاقية 
الأولى من الصفقة » وهي المعقودة عام ۱۹۲۲ . اما العدد الباق » والذي لا 
يتجاوز مائتي دبابة فيو ما أوعزت امریکا الى امانما الغربية في 1 عام ۱۹۰ 
( وعلى أثر موقر القمة العربي ) يتجبيزها الى اسرائيل » وقد أدخلت هذه ضن 
الاتفاقية الثانية للصفقة السرية » ول يتم تحهيز اي عدد منها » كا قشر الانساء . 
على ان دير شديفل تدعي ان ماکغارا وزير الدفاع الامريي » ألم على ابرهارد 
کر » بوجوب تسلم هذه الدبابات لاسرائيل خلال عام ۱۹۱6 » وان ابرهارد 
اق » وتم الاتفاق على تسلہمما الى ایطالما » لكي تتولى الجہات 
العسكر ية الادطالة مبمة حدید ع ركاتها ومدافعها وتحبيزاتها » على أن تشحن 
لاسرائيل بعد ان تحرها ابطالما مدة . فان كانت امانا الغربية » قد سلدّمت 
هذه الدیابات الى ايطاليا فعلآ » کا تدعي دير شدیفل أفلا يعني ذلك انها خر 
من حوزة الحككومة الالمانية » وان قرارها القسساضي بایقاف شحن الاسلحة الى 
اسر انسل د شک 20 دشملها 3 


ثم هل ستلتزم الانما الغرسية حة) بقرارها حول شاف شحن الاسلحة الى 
3 “ ام ستضطر تحت ضفط امریکا والصهبونبة العالمية » الى تغيير هذا 
القرار » وإرسال ما ققسی من اسلحة الصفقة السسرية » والتي شعلتها الاتفاقية 
الثانية ؟ 9 سمكون موقفہا من اسرائيل » بعد ان اعترفت بها » وقہادلت 
معا التمشل الدپلوماسي ؟ . کل هذه امور بنيفي معرفتها للوقوف على العسدد 
الحقمقي من دبابات الصفقة » التي وصلت الى اسرائيل » او التي ستصل الا حتما 
دمد الآن . واذا شثنا آن ي اسا ال أدوا الاحقالات فى تقدبرنا لموقف » 
فیحب ان نفترض ان اسرائيل ستحصل االتشيحة على ال ( ۳۰۰ ) دباية كلها » 
الى ذكرها الرئس حمال في خطابه . فبناك دلائل تشير الى ان تزويدها ذا 
لمده من الدببات ا سبق آن قررته امریکا » بلاتفاق معا » ومع الصیموننة 
العامة . واذا كانت المانيا الغربية قد أوقفت شحن ۲۰۰ دبابة امريكية الاصل 
ال ارال .افا تستطيع امریکا نفسها ان تحهتزها لاسرائيل ؟ . ثم يحب 


01 


ان لا ننسی ان القوات الامريكية » لا تزال ترابط في الانما الفربية » فا الذي 
عنم القيادة الامريكية فیپا حتى ان تسترد من ابش الال‌اني اي عدد تشاء 
من دبابات ( م - ۸ ) بعد ان يتم تحهيز هذا الجيش بدیابات لموبارد الجديدة > 
فتشحنها الى اسراثيل عن طريق ایطالبا » او عن طریق غيرها بدلا من رس 
تعسدها الى امریکا ؟ فہناك اذن حسل کثبرة » یکن ان تحتال بها امریکا 
لتجپز اسرائمل بما تمقتی من دبابات الصفقة السرية . وقد أعلن فعلاً ناطتى بلسان 
الحكومة الامريكدة » ان حكومته ستعوض لاسراثيل عن الاسلحة » الي 
قررت الانبا الغربية إيقاف شحنها المپا. واذا كانت اسرائيل قد اصدت دشيء 
من القلق عند صدور قرار المانيا الغربية هذا » فذلك لأنها خشيت ان تحرم من 
الحصول على دبابات ليوبارد وغيرها من الاسلحة الحديثة > التي تصنعها المانيا > 
والتى قد لا حد ها مشلا ( من حمث الجودة والخواص ) في دول الغسرب 
ا . وبعد أن آیقنت اسرائيل انها سوف لا تحصل على دیابات لموبارد » 
راحت تبحث عن دبابة اخرى تعوض عنها . ولع ل السدب الرندسی لزبارة 
اون لبريطانية في ۲۵ مارس ( آذار) الماضي > الاتفاق معم! على ا ديابة 
بربطائبة حديثة » تشبه لسوبارد من حيث الخواص . وقد أشارت الانباء ان 
بريطانية مثليفة لبيع دابتم ندا الحديثة من طراز ( شفتن ) ( «تهاتعنط) ) > 
المسلحة عدفع ۰ ملم . ولكن اسشراشل ٤‏ کا تروي الانباء تفضل الحصول على 
دبابة أخف وزنا من شيفتن ( التي وزما ۷؛ طناً )» وان تکون مساحة بمدفع 
۵ ملم الذي اختارته قيادة الحلف الأطلسي » مدفعاً قباسباً لدبابات جبوشها . 


اؤلات الجنود المدرعة 


إن هذه الناقلات > هی عحلات مدرعة > ڏستخدم لاقل حنود انشا فى 

القو ات المدرعة . وتسا الصادقة نوطانسمتهاه) ها ناقلات هو حک 
و ر و سوري او عاں ممع و سر 

و ناقلات س ۰ ۲۰۵ . أما ناقلات هوحعکس شین افر لسمه الأصل ومن طر از دسمی 


(ت . ت ٦‏ ) . وهی ناقلة خفيفة زنتها نحو ستة اطنان ونصف ‏ وحمل نحو ۷ 


۲ 


جنود . أما ناقلة ه. س ۳۰ فبي سويسرية الأصل » ومن صنم شرکة هسبانو - 
سويزا ) ور هی سر 2 سلاح سو لسر دة ( ۳ وهي ناقلة ثقملة تزن ۱۹ قافتا 4 و حمل 


ضع 


واطىء 2 الامر الدى دساعدها على الاختفاء ¢ وسرعتھا حو ۰ 6 کلو متا ف 
الساعة خارج الطرق » ومدى عملها 4۰۰ کنلومترا . أما سلاحما الرئيسي فهو 
مدفع رشاش عبار Ye‏ مم ) هسانو ( ¢ ومن طر از ۰ ۸۲ 4 معدل رمسه نحو 
۰ إطلاقة في الدقيقة . ویستطیم راکیو الناقلة استعیال أسلحتهم » 
والرمي بها من فوق الناقلة > وعکن أن تحمل الناقلات أسلحة الاسناد لمشاة 
دافم اماون > والمدافع المضادة للدبابات وغيرها . 

هد | وان ال (۲۳۰) ناو » الى ف هده الصفقة 6 تکفی قل لو اء الشاه 


الآ لي في الفرقة الدرعة . لکن إسرائيل لا تنظم حدشها في فرق مدرعة» وفرق 


ناقلة الجئود الدرعة التقملة من طراز ھ . س او هساو سو زا السو وسر لة 


or 


مشاة أسوة بالجيوش الاخری » بل في ألوية مستقلة » مشاة كانت أم مدرعة . 


وتلحق هذه الألوية عاده عقر ات المناطق العسكر بة | رائبلنة خست الجاحة 5 
ويا أنها تسم أساليب التنظم البريطانية في جيشها » ففي وسمنا ان نقول إن 


تستهدف الاستفادة من دروع هذه الصفقة » في تشک مل ححفل و میس ۲۳ 
مدرعين > دشه کل منهیا في تنظيمه ححفل اللواء الدرع البریطانی اخدیث » وهو 
تشکل مدرع أعد خصيصاً لاغر اض الحرب النووية . ويتألف تس اللواء 
المدرع الإ سراثيلي الحديث من ثلاث كتائب دیابات » وفوج مشاة 1 ۲ 
الرئيسي لكتدية الدیابات » هي الدبابة المتوسطة ( کدبابة جرال . التي في 


هذه الصفقة 2 وف الكتية و to‏ دياية من هذه تسلح ها سر اأها الأقائلة . 


با 


غير الس حتوي آیضا على ٩‏ دبابات ثقملة شدممة بدیابات لموبارد او سشفتن الي 
سيق أن ذكرنا خواصم) . وتحتوي كل سرية من سرابا الكتيية المقاتلة على 
أربعة رعائل » تسلح إحداهما بالدبابات الثقيلة والماقية بالدبابات التوسطة . 
وینقل فوج المشاة الآلي » في ححفل اللواء المدرع الحديث بناقلات انود 
المدرعة الخفيفة والثقيلة » والشييبة بناقلات هوحکس او هسانو - سویزا » 
وتختلف هاتان الناقلتان عن الناقلات التدسرة في جيشنا » بوجود الزنجير حول 
دواليم |الخديدية ٤‏ بدلا من دوالسب الطاط الق ف ناقلاتنا » فپ لدلك قادرتان 
عن سين يشاوم الطرق #توق اراس اضر 


هد وقد اصبخت التافلات سره من الإسائط و ىل دن 
عر اندي کته افرص ای ان ال توش اموي عن دراه 
العدو » فتقدم لهم درجة من الماية ضد نيران الاسلحة الاعتبادية . وإذا سدات 
فتحات الناقلة من فوق » فإنها تقي المشاة نسساً من نيران الطائرات و الا سلحة 
النووية » فپي لذلك ملائمة لاغراض اطروب التقلمدية والووية معا . 


١‏ - ححفل اللواء هو عبارة عن لواء محتاط مؤلف من ثلاثة وحدات متحانسة (مارمشاة أو 


دردع 0 ووحدات من صئوف وله أخرى كالدفسة و اهندسة وامخابرة والخ 5 


فلن 


تحتوي الصفقة على أريعة أنو اع من المدافع » وكليا لازمة للتشکبلات 
المدرعة . فمدافع ۱۰۵ ملم الأمريكية ذاتية الحركة » هي مدافع ميدان مر كبة » 
عل قاعدة « مسرفة » تشبه قاعدة الدبابة » الأمر الذی ساعدها عن آن ترافق 
القطعات المدرعة » و تسآندها دسمو له . وبلاحظ ان عدد الدافم من هذا النوع 
في الصفقة » كةي لتشکیل ثلاث کتائب مدان » وهو ما حتاج إلبه فرقة 
مدرعة كاملة . أما مدافع ۱۵۵ ملم > فبي من مدافع القوى المتوسطة > وعددها 
كفي لأغراض فرقة مدرعة » او محفلل لوائن مدرعين » في ملاك كل منها 
كتسة متو سطة > فما 4 منت وه عبار eê‏ هلم ٤‏ داي الم ركة 3 

وأما مدافع ١؛‏ هلم » فهي من الدافع المضادة للطائرات افيف ة المتدسرة 
لدى كثير من اطبوش العربية . وقد أصبح هذا الدفم سلاحا غير ملاثم لمقاومة 
الطائرات النف ثة الحديئة . غير أن تزويدها بالرادار » حعلها قادرة على ذلك . 


دلاحظ ان عدد الدافم م هذا الیو ع ف الصفقة ۳ اا قنعو اة الل 
ود و وع قي برد ماد 2 


أكثر من مس کتائب ضد الطاثرات ( في کل منها ۳٩‏ مدفعاً ) . و تخصص عادة 
ثلاث كتائب من هذه لفرقة الشاة » وهی تلحق معدل كتسة لكل ححفل لواء 
مشاة . وتستخدم هذه المدافع 0 مواقم القوات المقاتلة في الدان من 
الطائرات » وللدفاع الجوي عن المناطق الحبوية كالجسور والمستودعات 
العسكرية والمطارات والخ . وتعباً تمن منظومة الدفاع الجوي عن المدن مع 
مدافم أكبر عياراً منهسا » أو مع الصواريخ الموجبة . وفي الصفقة (10) مدفعا 
ذاتي الحركة من عبار 4۰ مه أيضا . وهذه تختلف عن مدافع ۰) مم آنفة 
الذكر فى کونا لا تسحب مثلباءبل هي مر كمة على قاعدة شدهة بدبابة صغيرة . 
وهي ذا سبطانتین و تستخدم ا القو ات المدرعة ضد هجوم الطاثرات » 
وإن الستين مدفعاً من هذا النوع » تكفي لأغراض فرقة مدرعة . 

وهكذا نرى ان جميع الدروع والمدفعية في هذه الصفقة » هي من الأساحة 
اللازمة لتشكمل جحافل الألوية المدرعة الحديثة . وإذا عامنا ان الألوية المدرعة 
هذه > هي القوة الضاربة لاحبوش الءصرية »© وتستخدم لاغر اض اهجوم 
والتعر ض بالدرجة الأولى » وتصلح للحرب النووية والتقليدية معا » آدر كنا أن 
غرض إسرائيل من احصول علا » هو زبادة القوة الضاربة في حدشها» وتعزيز 
قوته الضاربة » و اعداده لاغراض امجوم في حرب عصرية . 
الطاثر ات 
۱- القاصفات - القادلة 

إن ال (4۸) طائرة التي ذکرت الاهرام آنها قاذفات قنابل » هي في الواقع 
قادفات خضشفة " ومن النوع السمی « فاصفة — مقاتلة » ( Fighter-Bomber‏ ( 
آي نا تصلح لکلا الفرضن . فطائرات ( ف - ۸ ) الأمريكية » هي نفاثات 
من طراز قدم ظبر قبل أكثر من ۱۰ سنوات » ویکن الاستفادة منها لاغراضن 

١‏ - ذکرت الاهرام وبعض مصادر الأنباء الأخرى ان هذه عبار ۲۰ ملم والصحیخ أا 


عبار ۰ » ملم 5 
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القصف الخفيف » ولاسناد اجات الارضبة » وللاستطلاع البعيد . وسرعة 
هذه الطائرات أقل من سرعة 0 » فبي لا تتحاوز ال )٩0۰(‏ کنلومتراً في 
الساعة » وهي تسح عادة بأربع رشاشات » أو بمدفعين عبار ٠م‏ 7 
et‏ ان هذه الطاثرات هي دون طاثرات مسغ ۷ المتسيرة لدى اوش 
العرببة سرعة وكفاءة . ويمدو ان انا الغربة » قد بدأت تستغني عن هذه 
الطائرات بعد أن حصلت على طائرات أمريكية حديثة » من طراز ف .٠١4-‏ 
كا يبدو ان إسراثيل قبلتها رغم ق-دم طرازها » ووجود طائرات إفرنسية 
وإنكليزية لدا أحدث منیا > 1 سا 6 لها هدية > :1 8 نها حاحة الى المزدد 

من الطائرات « القاصفة - المقاتلة » تون نت تی لدا من هذ | النوع > 
خلال مدة قصيرة من الزمن » لتكون على أهية ay‏ للطو اریء . 

ا طائرات طراز فيات ( جي - ٩۱‏ ) الابطالسة »2 في من الطائرات 
و القاصفة - القاتلة » أيضاً » وتستخدم هذه خصيصا] للاسناد الباشر » أو غير 
الاشر للقوات البرية والمحرية . وهی آحدث من طساثرات ف د ۸ » 
وسرعتها تزید على سر عة الصوت > ا و ۱۱۰۰ کہلومتراً 2 الساعة . 
وتسلح هذه عادة بأربع رشاشات »> أو بمدفعين عبار ۳۰ مامتراً . وکن | 
ترمي القنابل والصواريخ على الاهداف الأرضية »غير سا سلّحت مؤخراً 
دست قذائف مواجهة للزمي من او الى ا لجو ومن الجوا الى الأرض . وقد 


طاثرة جي - ٩۱‏ الادطالة 


۷ 


حاء ف نشرة ( جنر ) الصادرة ۳ - :۱۹۱ عن الطاثرات ت العامة > 
ان هذه الطائرات قادرة على حمل الاسلحة النووية . وهي تشه في خواصها 
تعض ألو اع طاثرات ميغ الموجودة لدی القوات الجوية العربية . 
هذا ولا نعم حتى الآن إن كانت اسرائيل » قد تساست عدداً من هذه 
الطائرات أم لا . غير أن قدم طراز هنين النوعين من الطاثرات » وخاصة 
(ف - هم ) » يحمل الانبا الغربية على الاسراع في التخلص منها » لستستّی ها 
الحصول » بدلاً منها » على طا؛ وات ( ف ٠١١‏ ) الحديثة » عن طريق الناتو > 
و ادا ام وت المانيا الغردة عن تہ یز هما لاس راثيل مماشرة 34 فلدس من الصعب 
على هده أن حصل علرهما عن طريق عبر معاشر 5 [ ساعتی 5 ففی و سعما ا 
تحصل على طائرات ( ف - 6م )»عن طريق آمریکا » و( جي  ٩۱‏ ) 
فيات عن طریق إيطاليا » وبنفس الاسلوب غير الباشر » التي تستطيع أف 
تحصل به على دبايات ( 7 دامع ). كا في وسعها أن تدفع أثانها من مبالغ 
التعويضات > التي وعدت المانسا الغربية بانها ستستمر في دفعها » وتكفي 
ال ( ۸ ¢( طائرة 4 الي ف الصفقة من هذين النوعين» اک أربعة ة اسراب 
جديدة ( في كل منها ۱۲ طاثرة ) » وتؤلف هذه الت عصادة ا من 
الاستطلاع البعيد » ولاسناد الهجمات الأرضية بالأسلحة التقليدية» او بالصواریخ 


و الا سلحة الذووية المعمو بة عند الجاحة ۰ 


۲- طاثرات الرصد والمواصلات 

وهذه طاثرا ت دمغيرة » ذات مراوح »> وبطمئة السرعة » وقادرة على 
امبوط ف شقة ارضة صغيرة . وهي لستخدم لاغراض ا القر دب 
مم القوات الارضية ولا سما الدرعة منها » کرصد نيران المدفعية » والاستطلاع 
القریب » ونقل الامرن والخ ... وقد ذكرت دير شبيغل » ان ۲۷ طائرة من 
هذه » قد تم تسل مما لاسرائيل » خن اسلحة الاتفاقمة الأولى من,الضفقة > 


O۸ 


في حين ان الصادر الأخرى تفيد انها قد أدخلت في الاتفاقية الثانية » التي لم 
تسم حتوياتها لأسرائيل بعد . ولو فرضنا جدلاً ان المانيا الغربية أوقفت تحپیزها 
9 واج ادا ايه لها في شيء . فپي من الطاثرات التحارية »۱ لي عکن 
شراء مثلها بسپولة من أية شركة تختص في صنم الطائرات الصغيرة . 

وتكفي الى ( ۲۷ ) طائرة التي في ا الصفقة » لتأليف سربین » في كل منهما 
۲ طائرة ١‏ و خصص سرب واحد من هذه عادة لكل فرقة مشاة »او فرقة 
مدرعة . کا تلحق ثلاث طائرات منها عادة الى كل ححفل لواء مدرع حديث. 
هذا وقد اختصت بجلة دير شبيغل دون غيرها من المصادر بذكر طاثرات 
التدريب النفاثة من طراز ذوكا ماحستر ( Fuga Magister‏ ) في تحقيقها 
الصحفي » مدعية أن المانيا الغربية » جپزت عدداً منها لاسرائيل . وهذه کا 
يفهم من اسما تستعمل لأغراض تدريب الطيارين على الطير ان بالطائرات النفاثة . 

أما طاثرات م فقد أجمعت المصادر كلها على حصول اسراثيل 
على ۱۵ طائرة منیا . وهي امريكية الصئع » ومن طراز سیکورسک مه . 
وتبلغ سر عمها نحو ( اا فى الساعة » ومدى علها حو ٩.۰‏ 
00 595 عل قل یه رم اسلحتمم » أو ما بعادل وزنهم 
من امل . وفي وسع اسرائيل تأليف نحو سرب واحد من هذه الطائرات » أو 
إلحاق ثلاث طائرات منها بکل جحفل لواء مدرع > بالاضافة الى طساثرات 
الرصد آنفة الذكر . وقد أصدحت طاثئرات المهل.كوبتر من الوسائط الضرورية 
لكل جيش عصري . فبي تستخدم لاغراض شت » كنقل الجنود أثناء التقدم 
والهجوم بالتعاون مع القوات المدرعة أو الآلمة » أو تستخدم لتمون هذه 
القوات بالوقود والعتاد » وباحتياجاتها الأخرى . کا تستخدم لاغراض 
الاستطلاع » ونقل الآمرين > ولاخلاء «الخسائر » . وتسلح هذه عادة 
بالرشاشات او المدافع الصغيرة . غير ان الجيروش بدأت تستخدمها مؤخراً 
لمل القذائف الموجبة ضد الدبابات للرمي بها من الجو على دبابات العدو فيالأرض. 
وأما طائرات الثقل من طراز نورد أطلس ( ه4۲1 210:4 ) » فهي تستعمل 
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لنقل المظليين والشاة » الراد نقلهم جوا الى السافات غير البعيدة » ون ساحة 
الحركات . وتبلغ سرعة هذه نحو 44۰ کبلومترا في الساعة » وهي قادرة على 
نقل ما لا يقل عن ٠ه‏ جنديا مظلاً » او ٠ه‏ جندیاً من ااشاة مع أسلحتهم 
و تحهیز ام الخاصة . وحتوي الصفقة على ۲ طائرة تستطیع اسر اثبل ان تولف 
منها ثلائة أسراب من طاثرات النقل > التي تكفي لنقل ثلاثة أفواج من الشاة في 
آن واحد ( اي نحو لواء مشاة کامل ) وقد اختلفت الصادر في يبان الاعداد » 
التى وصلت من هذه الطاثرات الى اسرائيل.وهي على کل من الطاثر ات التحاریة» 
ی توه لعو قل اناده تر اه BNE‏ یا شیر نع 
من المانما الفريمة . ومن المديبي ان غرض اسرائمل الوحمد من الحصول على هذه 
الطائرات »> هو الاستعانة بها عل نقل قوات المظلمين » أو قوات الصاعقة > بفة 
إنزالهم في الاراضي العربية المجاورة لها . ذلك لاما لا عکن ان تحتاج الى 
استخدام هذه الطاثرات للأغراض الدفاعية » لان المسافة بين اجزائا قصيرة الى 
درجة تغنهها عن استخدام طائرات كهذه لنقل قواتها من جبهة الى أخرى ضن 
از ایا 


القطع البحرية 
١‏ - زوارق الطوربید : 

ان زوارق الطوربید من طراز جاکوار هي المانية الصنم وس اف 
طراز . وهي سريعة جداً » وها قابلية كبيرة لمناورة » و تحمل عدداً من 
قذائف الطوربید . غير انها أعدات مؤخراً للتسليح بصواریخ ( تاتار ) . وفي 
الصفقة ستة زوارق من هذا النوع . وفي وسم اسرائيل ان تستخدمپا لماية 
سواحلما » او لهاجمة السفن الحربية العربية » مستفيدة من سرعتها » وقاپلتها 
للمناورة > ومن قذائف الطوربید » والصواریخ التي تحملها . 

وقد آفادت دير شدغل في تحقيقها الصحفي » ان هذه الزوارق » أضيفت 
الى الاتفاقية الاولی من الصفقة السرية عام ۱ > فن المحتمل اذن انها وصلت 
الى اسرائيل مع باقي محتويات الاتفاقية المذكورة في حينه . إلا ان دير شبيغل 
نفسها تدعي في نهاية مقاها ان هذه الزوارق لم تسلتم » الى اسرائيل بعد . في 
حين ان رادو الككويت»أذاع في ۱6 آذار نقلا عن مراسله في نسوبورك »ان هذه 
الزوارق مع شحنة جديدة من الاسلحة الالمانية » أرسلت الى اسرائيل سراً عن 
طريق دولة ثالثة . ويعتقد ان بريطانية هي الدولة الثالثة المقصودة هنا » اذ ان 


زورق الطوربيد ز جاكوار ) الالاني 
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احدی بنود الصفقة تنص کا سبق ان قلنا » على ارسال الاسلحة والعدات 


6# الغو اصات 

اما الفواصتان فها ربطانشا الاصل واسمها ( توربن ) ( م0 ) 
وتوتين ( 01:60 ) » وحمولة کل منهها نحو ۳۰۰ طن . وقد أضىفتا الى الصفقة في 
۱۰ شاط ۱۹۹ ¢ وأرسلتا الى میناء ور اسموث البريطانى لتحديدهها وتدردب 
البحارة الاسرائبلیین على استخدامپما » استعداداً للامحار بها الى اسرائيل . ومع 
ان مجلة دير شبيغل أفادت انها لم تساما الى اسرائيل بعد » إلا أرن وجودهما في 
ميتاء لور سموث البريطاني ¢ وتدردب المحارة الاسر ائملین على استخد امپما 
هناك 6 ردلا على انها قد خرحتا من حوره الحكومة الالمائية ۰ ولا تستطیع 
هذه أن تحول دون إنحارههما إلى اسرائيل » وفق قرارها القاضی بايقاف شحن 
الاسلحة الما . بل ان مصدراً بوثق به » أفاد أن إحدى هاتين الغواصتين » قد 
أنحرت الى إسرائىل فعلاً وان الثانة ستبحر هي الأخرى في القريب العاجل . 

وقد ذكرت يعض المصادر الرسسية ان الاتفاقية الثانية احتوت على معدات 
ومهمات للضفادع البشرية » وان هذه يحتمل أن تکون قد وصلت الى اسرائيل 
قىل عقد الاتفاق . 

إن ما ذکرناه أعلاه بقتصر على انواع الاسلحة الواردة في صحفة الأهرام » 
وبعض الصادر الاأخری »> غير أن هناك اسلحة ومعدات انغری » ورد ذكرها 
في التحقيق الصحفي لجلة دير شسيغل الالمانية » وقد أكدت هذه الحلة وصوفا 
الى اسرائيل » ولذلك بقتضي أن يتناو ها بالبحث : 
وسائط النقل 

ذكرت الحلة ثلاثة أنواع من وسائط النقل العسكرية وهي : 


۲ 


| — م4۵ مقطورة بت وهذه عربات تلحق بالديايات ¢ أو الناقلات المدرعة ¢ 
أن اللوریات » لنقل التجهیزات الاضافة والعتاد و الوقود ومواد التمون الأخری 
اللازمة القوات الدرعة أو الآلمة . 

ب - ٠٠١‏ لوري - والغرض من استخدامها واضح - غير أن طلب 
اسرائيل هذا العدد الكبير من اللوريات ؛ مع عدد ماثل من المقطورات » دليل 
آخر على أا تتوی تشكيل نحو فرقة مدرعة جديدة » أو ححفلى لوائين 
مدرعن 0 فهي تستطیع أن تولف من هذه اللوريات وااقطورات سرايا النقلية 
الآلية اللازمة لأدامة القوات المدرعة المذكورة ما تحتاج اليه من مواد التموين 
الختافة . 

دس عشرات من سباراث. الاسماف - وغني عن السان ارت اسراثبل 
سس هملك من هذه ف الوحدات الطسة ف حدشها 2 و نوی ححفل اللواء المدرع 


الاسراثيلي على وحدة مدان تستخدم سبارات إسعاف کالي نحن بصددها . 


مدافع ضد الدیابات وصواريخ ضد الدبابات 

لم تذ کر دير شسيغل عدد ما وصل من هذين السلاحين الى إسرائيل » کا 
نا انفردت هي وحدها بذ كرها في الصفقة دون مصادر الأخبار الأخرى 
ولس الهم في هذبن السلاحين مدافم ضد الدبابات - فپي تتدسر في كل 
ا جوش العربية - ولكن الهم هو صواريخ ضد الدبابات » التي نظن ان كثيراً 
من الجموش العربية لا تملكها في الحال الحاضر . في حين ان اسرائيل سبق ان 
حصلت علمها منذ عام ۰ 6 واستخدمتها 5 حرب سناء . وها هي تحاول 
الحصول على الزید منیا من المانيا الفربية . والصواریخ الموجبة الوجودة في 
الیش الالماني هي إفرنسية النوع » ومن طراز ( س س ۱۱ ) ( 38۱۱ )> 
وبالاظر لتطوير المانيا الغربية لنوع حدید من الصواریخ الوحهة بسمی (كورا) 
قانها بدأت تستفي عن صواربخ ( س س ۱۱ ) الافرنسمة شنا فشيثا لتسلح 


حيشها بالصواريخ الجديدة 75 وصو اریخ ) س س ۱۱ ) تز دد سرعتها على سرعه 


۳ 


الصوت ٤‏ ومداها المؤثر غو مه كيلومترات 3 وقد حصلت اسراثيل على 
الطراز القدم من هذه الصواريخ ٤‏ التي تسمی ( س س ۱۰ ) » ولا بد أنها الان 
تر دل الحصول على النوع الأحدث 0 س س ١١‏ 2 الدي يتسلح ده الجدش الالماني. 
ولا لستيعك أن تكون اسراثيل ود حصلت على هذه الصواريخ من لمانا 
الغربية ( على حد قول دير شبيغل ) » إذ ان من مصلحة الانيا الاستغناء‌عن 
هذه الصواريخ بالسرعة الممكنة » 3 تسلح حدشها بصو اریخ (کورا ( الجديدة. 
هذا وقد ذكرت بعض الصادر » إن اسراشل قد طلست من المانما الغربية 
صواريخ كويرا » وانها كانت من ضمن الاسلحة الداخلة في الاتفاقية الثانية . 


صاروخ صد الديابات ( س س ۱۰۱ ( 
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مظلات افبوط : 

آیدت بعض مصادر الاخبار » ما قالته دير شمغل من ان اسرائيل قد 
حصلت على اکثر من ( ۱۰۰۰ ) مظلة هموط من الاننا الغربية . ولا يخفى ان 
هذه من التجهیز ات الضروربة للقوة الجوية ولقوات المظليين . وق وسعنا ان 
نستنتج من عددها الکثیر ان اسرائبل تنوي تعزيز قوتها الجوية وقواتها الظلبة. 
صواریخ اونست جون ( Honest Johne‏ ( : 

هذه الصواریخ انفرد بذ کرها مصدر عربي رمي » قائلا إن يعض الاو ساط 
السياسية » تعتقد باحال حصول اسرائيل » على عدد من هذه الصواریخ من 


10 الساعدان العسکر بة = «ه» 


انما الغرسية . وحن لا لستعد ذلك اقا »> لان ( اونست حون ) هذا »> 
صاروخ امریی فسدم الطر از » ومن الصواریخ غير الوحمة » الي ظہرت 
قبل نحو ای عشرة سنة » وقد استخدم كتدفعية مدان فى اش الام ری 
وس كن حمق ۳ الناتو . غير انه بالنظر لظهور بعض الصواريخ اطديثة » التي 
ناز على هذا الصاروخ في خواصها » فان المانياالغربية » لا تتردد في إعطائه الى 
اسراثيل » لكي تتزود هی عأ هو أحدث مله )١١‏ . وصاروخ اونست حون من 
عبار ۲ مامتراً » e,‏ لارمي من الارض الى الارض > ويءه لى بالوقود 
احاف © وعکن أن محمل ران ۳ آو غير نووي ( زنة الرأس وحدهتا 
۰ رطل ) آما مدی هذا الصاروخ فهو ۱۵ ميلا . وهو بقذف من قاعدة 
مر کبة على لوري اعتمادي ( ه اطنان ) فمو لذلك ذاتي اطر كة » وتدخل هذه 
الصواریخ في تنظم فرق الشاة أو المدرعة أو النقولة جواً في الجيش الامریک > 
حيث تخصص بطرية منها لكل فرقة . وتتألف البطرية من فصبلین في كل 
منهما صاروخان من هذا النوع . 

ولا شك ان حصول اسراثيل على هذا الصاروخ يعزز القوى النارية طدشها 
الى حد كير » ويمكنها من الاستفادة من رؤوسه في قذف العوامل النووسة 
والکنساو ية والببولوجية ضد الجيوش العربية في البدان » کا انما تستطيع في 
الوقت نفسه ان تستخدمه لارمي کقنابل مدفعية اشدان الاعتبادية . غير أن 
رمي هذا الصاروخ برژوس اعشسادية آمر غير اقتصادي بالنسبة للجيش 
لأس انل کیت تايه شاوی مود روا رت و قزر 
الرژوس » كا يتطلب أعداداً كبيراً من القاذفات لرمي الصواریخ . وبالنظر 
التكاليف الماهظة هذا السلاح »> من المحتمل ان تستفند منه اسرائيل » في رمي 
الرووس النووية بالدرحة الأول » اذ ان کل راس من هذه عکن رن حدت 
مفعولاً بزدد على ما محدثه الرأس الاعتمادي با لاف الرات . 


١‏ - ذكرت حل ملتري ريفو الامريكية (16۷16۷ ۸۲۱۱۵۲۷ ) ان القذيفة اطدیده 


) لان ( الى تعرف بقد دفة (د) من الارض الى الارض سحل عل قذادف ۱ او دستت حون ( 5 
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الساعزا الا ات لاسرال 
ىا اليا پر واليولوصيكتت 


كان من بين الأخبار الق تردّدت عن المساعدات العسکرية الالمانية 
ال فا aN OSC a CO‏ 
قدمت مساعدات مادية وفنبة لاسرائيل في مجالات البحوث العامة » التي من 
شأنها أن تساعد على إنتاج الاسلحة الذرية والكيمياوية والبيولوجية . إن هذا 
ابر لم يثر اهتّام الرأي العام العربي » وقد غمرته أنباء صفقة الاسلحة السرية » 
في حين أنه خبر على جانب كيير من الاهمية والخطورة . ذلك لآن المساعدات» 
التي قدمتها المانيا الغردية لاسرائيل في مجالات البحوث العامية آذفه الذكر » هي 
أخطر كثيراً » من حيث النتيجة » من جمم الاسلحة التقليدية » التي تحتويها 
الصفقة السرية.ثم ان الدول العربية»قلك من الاسلحة التقليدية» ما تستطيع به 
أن تقابل اسلحة الصفقة السرية كلها » فى حين انها ليست على استعداد لمواجهة 
أخطار الاسلحة النووية والكيساوية والسولوجبة » الست تسعى اسرائيل 
انتاجپا » شأنبا نی ذلك شان دول المام الخری السالة © ارق تعتبد هسذه 
الاسلحة محرامة دول > او تعتقد انها يحب أن تحرم » وتفضل أن تبذل 
جهودها في المحافل الدولية لتحرعها بدلاً من إنفاق البالغ الطائلة لانتاجها . 

واذا كانت امانما الغربية » قد اقترفت ذنيا كبيراً في منحها أسلحة تقلمدية 
ا 


لى» فانها قد ار تکیت حناية لا تفتفر بتقدعها مساعدات للعدو في حقول 
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الأحاث ث الرامية لانتاج الاسلحة دات التدمير الشامل ( Destruction‏ امه 
ذلك أن امانا ۳۹ رده 4 لا يمكن آن حهل ان هده ا هجو مه ¢ واش 
اسر ايل » لا 5 ان تاتخدمها لأعراض دفاعية فين را 
ان تعر ض سكانها الى أخطارها 7 في ادن لا دد انها سكس ةخدمما ی مياحمة 
البلاد العربية المجاورة ها . ثم ان السئولین في المانما الغربية » لا بد أنهم 
يعرفون » ان تأثير هذه الاسلحة > لا يقتصر على ال.وش العربية فحسب »© بل 
الغر دة على عمل ¢ سبهد د حمأة الشعب العربي ¢ الدي عمل للشعب الالماني كل 
التقدير والاعحاب و تردطه به أو اصر صد 491 مد الى عهد يعد . والاعحب من 
ذلك ¢ ان تقوم دو له مممد ره 4 مملما ¢ تقد م المساعدات لاسراثمل لإنتاج اساحة 
التدمير الشامل » و السئولون فما تعامون حق العام » ان بعض هذه الاسلحة 
( وهی الاسلحة الکنمباوية ) محرامة دولا » ۲۲ وبعضها الاخر ( ونعی به 
السلاح الذري ) » هو مصدر قلق بالغ لارأي العام العالي » وتستنکره 
الشرية اشد الاستنکار . وان دول العالم تسعی حاهدة الى تحر م انتاحه » بعد 
أن توصلت الى اتفای حزنی حول 0 0 اما الاسلحة 0 » فان 
تكيف ده إذا قامت ys‏ عساعدة 4 خرى على انتاجها 9 

ثم » اذا كان في وسعي ان أفهم أن المانيا الغربية قد قدامت صفقة الاساحة 
التقلمدية الى اسرائمل يتأثير الضغط الامريكي والصهيوني » وبدافع من رغبتها 
في التخلص من أسلحتها القدبهة » بتقدیپا الى اسرائيل عوضاً عن إعطائا 
التعويضات النقدية » اذا كنت أفهم هذا» فلست افهم كيف تقدم المانيا الغربية 
الى اسراثمل مبالغ تقدية ؟ لمعمنها ف بحوثها الرامية الى إنتاج اسلحة التدمير 
الشامل ؟ فقد ذكرت الاخبار اما قدمت ۱۲ ملون مارك عام ۳ الى معید 


١ حرم استعيال الغازات السامة بعد ارب العالمية الأولى وفق اتفاقية واشنطن0؟؟‎ ١ 


واتقافشة حشيف ۵ ۱٩۲‏ . 


وايزمان القائم هذه الحو ث 6 و ۵و۳ ملمون مارك عام ۱۹۹ 3 3 لا أفهم ادا 
ترسل اثذین من أحسن علمائا » ومن الهائزين على شهادة نور لى للعمل في المعهد 
والغریب نی الامر » آن السئولن الالان » آمشسال ادیناور وشتراوس 
وابرهارد و عبر هم ¢ الدين قاموا هذا العمل اللانسانی صد العرب» 3 زعماء جرب 
دسمي نفسة بالزب المسحي ھک و هو الحزب الذي 5 ااا 0 
اة الحرب العامة الثانية حتى | E‏ شم المسيحي ی الق تقد م حد مه 
اة ی أعداء الاح 6 وأعداء! اشع الالماني ا » لي نحو | أرايحة 
الت مير الشامستل صد الشعت العربي المؤمن بالسیح 4 والصددی احققي لاشعب 
الالانی؟ حة) ان السئولین الال مان هؤلاء أناس ماتت ضمائرم أو اشترعا الصهدونية 
المالية عل اب 

ولنعد الآن |! لى موضوعنا فقول : 

ماذا يمكن ان تستفيد اسر ائمل‌من المساعدات الالمانية ها في مجالات البحوث 
العاسة آنفة الذكر ؟ 

ول تمكنها هده المساعدات من التوصل الى إنتاج الاسلحة الذووية والكممماوية 
والمد و لوحنة ىسر عة و سپوله ۳ واذا كان هناك من شك 2 عاولات العدو لانتاج 
هذه الاسالحة » فلتذ کر هذه اطقائی : 

و - ان هذه الاساحة » لاثم طبيعة العدو و نفسمته 1 فالصراينة الدن 
حملت أنفسهم على ااخدر والخانة والحقد الاسود والعنف > والدين بومنون مدأ 
الغارة هر ر الواسطة 4 لا شورعوت عن استعیال أي سلاح مها كارك فظما ولا 
انسانيا » في سسل تحقيق هدفهم » وقد رأينا كيف ان حکاء صیبون » محشون 
ی ف بر وتو کو لام ¢ على ان لا بترددوا ف الالتحاء الى افظم الوساة دل 
وأبعدها عن ۰ الاخلاى 6 2 سمل القضاء على اعداهم والسيطرة على العام وادن 
قحب ان لا دستمعل اوا قا م6 اسر اثيل بانتاج اسلحه التدمير الشامل 
واستخدامما لم 2 ارب 


۷١ 


۲ - ان هذه الاسلحة تلائم خطط العدو العسكرية واستراتبجیته . فو 
حاط بالدول العربة المادية له من كل جانب » وقد مت هذه على استرداد 


ي فلسطين التي اغتصها > وأقام علمپا دولته . وهی تفوقه ع ددا وقوة 


أراض 
وإمكانيات » وی وسعها ان تهاجمه من كل حمة عند سنوح الفرصة فتقضي عليه . 
هذه حقائتى أولية يدر كما السئولون في اسرائيل » ولا بد انهم دشعرون بضعف 
و ضعهم وحراحته من الناحسة الاستراتدحية 5 و لدلك فلس من الستعد اس 
بلتجأوا الى اسلحة التدمير الشامل » کحل لوضعمم الاستراتيحي الحرج > 
ولاتغلب على حصو دمم ۰ تيكل ار دوله کاسر ال ؛ تعتمد على العم 
مشا كلها العسكرية . 

يضاف الى هذن العاملين ان هناك سبلا من المعلومات الرسمية وغير الرسمرة» 
الى دشار منك مد ه طويلة الى ا جود الي دہذ ها العدو لالحصول على السلاح الدري 
مساعه لانتاج الا سلحة الكدمماوية وال.رولوجية 

هذا وتتلخص اعلومات المتسسرة لدينا عن تفاصل المساعدات الالمانية الى 
إسرائيل في مجالات البحوث:الذرية والکممباوية والبيولوجية با يلي" : 

١‏ - ات وزارة العلوم في المائنا الغربية وال ۱٩‏ يحبا علا فى معبسد 
وايزمان الاسسر ائيلى ¢ وانها رصدات مدا الغر ض ۱۵6 ملدون مارك خلال 
عامي ۱۹۱۳ - ۱۹۱ . 

٠‏ - يعمل في معهد وايزمان عا لمان الاثيان من الحائزين على حائزة 
نويل وها : 

البروفسور ولفكانك غنتثر ( .(Walfgang Gentner‏ 


الاروفسور هاتنس ينسوت ( موص 6[ sصة8‏ ) . 


١‏ - نشرت هذه العلومات عدة مصادر وقد لخصتها صح فة الو رة العربية في ر#كددها 


الصادر بتاريخ ٠۹٠٠/۲/١‏ نحت عنوان ( وزارة العم الالانية تول امحاث اسراثبل الذرية ! ) 


۷۲ 


رهناك عام ثالث رددت اسمه يعض مصادر الاخبار ویدعی ( وبر ) . 

ویعمل هؤلاء العامام الثلاثئة في تطوير الاحاث الذرية والكيمياوية 
والبيولوجية . 

۳ - ان شركة فو كس واكون اشتركت مع وزارة العلوم الألاننة » في 
قویل الاعات آنفة الذكر » وف تسفير العاماء الالمان الى إسراثيل » والعاماء 
الإسراثملمين الى ألماتيا الغربة . وما هو جدير بالذكر » ان ألماتيا الغربسة هي 
لدست الدوله الوحمدة » التي لدا عاماء في معد وايزمن الإسراثيلي في رحوبوت» 
بل هناك نحو ثلاثين عالا من مرکا » وخمسة عاماء من انكلترة » وثلائة من 
أوستراليا » وعالم واحد من كل من الجر وسويسرا وهولندة ونبجيريا "١‏ . وان 
أمريكا تشترك مع المانيا الغربية في مويل الاحاث العامة في معهد وايزمن > 
فالمعهد يتلقى الأموال من الحكومة الأمريكية » ومن جامعاتها » ومن معاهد 
البحرث العامية الأمريكية . ويحتضن المعهد المواضيع العامية المراد يحبا > 
فق مها الى وزارة العم الالمانية او سلاح الطيران الامريي » فبختاران منها ما 
محلو شا وعولانه . 


أسلحة التدمير الشامل التى تستخدمها اسر ائيل 
ولنبحث الان في أنواع آسلصتة التدمير الشامل » التي عکن ان تستهدفها 
اال فن العامة » وفي 2 هذه الاغ راش 2 اض ال 0 
٤ ES LY‏ يؤدي ذلك الى استفزاز الناس وقلقیم . ولكني آعتقد ۳ 
حول الناس باطقائق اللازمة عن هذه الاسلحة ما يزيد في تأثرها وخطرها 
عم ٤‏ ا جرب .ف حين ان تاو رم ده الحقائق 6 و اعدادمم فكرياً لا حخال 
E‏ العدو 4 ا“ و فم م الثقة قة بالنفس 0 © ونیم الكثير من 


. ۱۹٩ ۰۱/۰ صحيقة الدُورة العرببة الصادرة بتاریخ‎ .. ١ 


۷۳ 


واستعیاها » فان "لدول العريمة قادرة ابضا عل انتاحها واستخدامپا عن.د 
احاحة . بل ان تأثير هذه الاسلحة وخطرها على العدو ها أضعاف تأثيرها 
و خطرها على البلاد العرببة . وإسراثيل تعلم ذلك حت العم . 

إن أسلحة التدمیر الشامل هي الاسلحة التي تستخدم للاغراض التالمة : 


اال 


. ( Nuclear Warfare ) 
. ( Radiological warfare ( ã اجرب الاشعاعية‎ 
) 
Jé 


ارب الکماو دة Chemical Warfare‏ ( . 
ارب لمو لوجم 


. ( Bacteriological Warfare ( احرئوممة‎ 


Biological! Warfare‏ ) - و تسمی ااا ارب 


و ها نحن نمحث فى کل من هذه الانواع ۲ 


لقد ذکرنا في کتاب « اسر ائمل والقنبلة الذرية » ما فيه الكفاية عن السلاح 
النووي » وعن ااساعي الق تيذها اسرائيل للحصول عليه » وعسن الاهداف 
العسكرية والسياسية ال ی تتوخاها من ذلك . کا شرحنا بتفصل واف التدابير 
الي نقترح ان تتخذها امول العر بسة 4 حا ة خطر التسل سح تح الدري الاب مراثملي 
و حماطه . لذلك سكت هنا بالبحث نی الاغراض الق استهدفتها ارال من 
طلب المساعدات الالمائية ف حقل البحوث الذرية 0 عن الاساحة 
الاشعاعية . 

محتمل ان تستمردف اسر اثيل من طلب هنم الما عاك اسان غرضين : 

الأول - التعرف على الطريقة الالانبة في صنع القنسلة الذرية . فلقد مضت 
أكثر من سبع سنوات منذ ان بدأت اسرائيل في حاولاج) للتوصل الى القتسلة 
الذرية وإنتاجها. ولا بد" انها قطعت شوطا بعيداً في حوثها » بل رعا استطاعت 
عمونة عاماء الدرة المهود في امريكا وفرانسة من الوقوف على أسر ارها» والتوصل 
الى طريقة صنعها وإنتاجها . غير ان الطريقتين الامريكية والافرتسئة لصنم 


۷۹ 


سا 1 و 00 EG‏ 2 5 5 86 2# 
القن لة الدرية تکفان دفقاتی طاداه 3 و استفرقان طو دلا 4 وتتطلنان حرو دا 
عاسة و فة عظيمة 9 فى حين ان الطريقة الالمانية ۱ تی تحدثت عنما الصحف 


قبل مدد»وقمل أا تمنی على نظربة «القوة الدافعة عن 1 « ) Centrifucal‏ 
۶۵ )هی آرخص كثيرأ » ا ذکرت الانساء » من الطريقتين الأمريكية 
تشه ركان | AEA‏ هانق کی چا تام UN‏ 
فلدس من الستدعد إذن أن يككون دف إسرائيل من طلب العاماء الالممن 
الاستفادة منم في التعرآف على الطريقة الالمانية هذه . 

هذا وقد ذكرت الانساء في الآونة الآخيرة ان ألماني! الغربية » جهزت 
إسراثيل محهاز لتسريم « التفاعل النووي المتسلسل » . وهذا دليل جديد على 
اههام )سرا ثيل في موضوع إنتابج السلاح الذري . ذلك لأن التفاعل النووي 
u‏ فو ساس ) التفجير النووي > وحصول اسراثيل على جهاز لقسريع هذا 
التفاعل سسبّل 1 إنتاج السلاح الذري ويقلل من تكاليفه . 

آما الغرض الثاني » فمو على ما نظن الاستعانة بالعاماء الألمان لتطوير أسلحة 
إشعاعية غير القثيلة الذرية او المهايدروجينية . وقبل البحث في ماهية هذه 
الأسلحة ٤‏ يذبغى أذ تمر تست الإشماعية ۱ 

إن ارب الاشماعة هي استخدام الأشعة النووية لتلويث منطقة معشة 
بقصد إيبقاع الاسائر في الأشخاص ۳ في داخلبا » وحمل کل ما فيها من 
أساحة وتحبيزات وسيارات ومواد إعاشة الخ .. غير صالحة للاستعال » مدة 
من الزمن ( تختلف حسب قوة الإشعاع ٠)‏ 
تصبح ايض غير صالحة لدخول قوات العدو ومرورها منها » الأمر الذي يشل 
حركات العدو وفعالباته ويحددها » علاوة على الخسائر التي تصيب قواته . 


. ومن الیدیپی ان الطقة اللوشة 


۰ -- تقاس قوة الاشماع الذري بوحدات تسمی ( رونتکنس ) ( 306۳818608 ) وقد 
وجد أنه لا خطر من التعرض الى ۱۰ ررنتکنس من الأثعة - کا أنه مسموح لفرق الدفاع 
السدنی التعرض الى ۰ ه رونتکنس . رإذا تمرض الانسان إلى (۱۰۰ -- ۲۰۰) رونتکنس 
فتكون الاصابة خفيفة عرض الاشماع الذري . اما اذا تعرض الى أكثر من ۰۰ رونتکنس 
فالاصابة تؤدي الى الوفاة بنسية .ه بالاثة , 


وهکن تولمد الأشمة الئووية التي تلوث منطقة کهذه بطريقتين : 

١‏ - بالأسلحة النووية ذات الفصل الانفحاري ؛ وهي القنابل الذرسة 
واهايدروحىنىة . 

۲ - بالأسلحة ذات العناصر الشمة النفاذة ؛ وهی مواد إشماعية عکن 
تولبدها إما بو اسطة عنصر مشع کالکو بالت » أو ما عنصر غير مشع 

( كالموتاسيوم والكبريت والفوسفات والالومندوم او غيرها ) ودلك عن طریق 

النيوترونات > التي تنفذ الى داخل هذا العنصر » وتتحد مع نواتده فتككسيه 
نشاطا إشماعيا . 

والسلاح الثاني هو السلاح الإشعاعي ؛ وهو ختلف عن السلاح النووي » في 
أنه لا يعتمد على الانفحار النووي » ولا حدث عند استخدامه وميضاً هائلاً 
مخطف الابصار » أو حرارة فظيعة تحرق الانسان والواد » أو عصفا هدم 
الباني » بل بقتصر مفعوله على نشر سمل من الاشعة لت » التي إذا دخل 
مقدار كبير منها الى جسم الانسان سبيت له الرض أو الوت . 

وهناك فرق بين طردقة تأثير الاشعة المتبعثة عن الانفحار النووي > وتلك 
التي يعتمد علا السلاح الاشعاعي ؛ فالتفاعل النووي للقنبلة الذرية أو 
الهايدروجمنية يولد أربعة أنواع من الاشعة النووية الآنية » وهي ألفا وبيتا 
وغاماونوترونات . وتنطلق هذه فى لحظة الانفحار: سرعة الصوت 
(۰۰۰و۱۸5 ميل في الثانية ) . ثم تتلاشى وينعدم تأثيرها بعد نحو ۱۲ ثانية من 
وقت الانفحار . وتتء ذه الاشعة بالإشعاعات الحادة أما تأثيرها 


فكا دلي : 


سی اسب 


أشعة آلفا : 

قليلة التأثير » وتنطلق لسافة بضع عقد» ثم تتلاشی . وليس ها قابلية على 
اخترای الجلد . وإذا دخلت جسم الانسان عن طرق الفم أحدثت فسهنعض 
الخدوش 


كلا 


أشعة بيتا : 
أقوى من ألفا وها قدرة على اختراق الجسم » ولکن اللاس توقفها . و 
تنطلق اسافة لا تتجاوز ؛ باردات ثم تتلاشی » ولکنها إذا دخلت الجسم 5 


أشعة غا 


هي اخطر الأشعة النووية كلها . ها قابلية عظيمة على اختراق جسم 
الإنسان والواد . واذا دخل جسم الإنسان مقدار كدير منها قضت عله في 
الحال . وهی تشمه أشعة ( إكس ) في طبيعتها > ومع انما لا تؤثر في المواد 
نتمحه للتغیر ات الکمتاو بة الى تحدثبها داخل خلاا الجسم كله أو حزء مله . 
ويسمى الرض الناتج من التلوث بهذه الأشعة ب. ( مرض الاشعاع الذري) » ومن 
آعراضه ( إذا تعرض الانسان لكات متوسطة من أشعة غاما ) : سقوط 
الشعر » فقدان الشهية » ألم في الظبر » نقط حراء تحت الجلد » تيء » اسهال» 
نزيف في الانف » ارتفاع في درحة الحرارة » ضعف عام . ون الفترة الزمنية 
التي تظهر بعدها ۲ ثار مرض الاشعاع تتوقف على بذية الشخص » وعلى لس 
Eh‏ الي شعر ض ها سه 4 


النيوترونات : 

هي أقل خط مت أشعة غاما » اذ أ اما لا تستطع الاندفاع لمسافة تزدد 

یی ٩۰۰‏ باردة . ذا أيه قابلية عظيمة على اختراق جسم اولان أو الواد . 
وفي وسعما تحوبل الواد التى تخترقها الى عناصر ذات نشاط إشعاعي ( من حراء 
احادها نواة در ات ی ام ۳ ۱ 

وعلاوة على هذه الاشعاعات الحادة هناك نوع ۲" خر من الاشعاع © لسمية 
الانفحار النووي ويسمى ب( الاشعاع المتخلف ) أو المتساقط ۶ وينسج من 


۷۷ 


الریح هذه الواد المشعة الى منطقة واسعة » فيسيب تلویثها لایام و أسابسم 


عدلدة 5 وتنہعث من هذه المواد الختلطة المشعة موحات ا غاما وحدها أو 


معها اا الفا ویتسا أيه . ویتوقف مقدار الاشعاع في هذه المواد المشعة » على 
نوع الانفلاق الذري ( فاذا حدث على سطح الارض مثلاً زاد مقدار الاشعاع في 
هذه اواد ) » وعلى الاحوال اوية » وعلى عوامل اخری . 

والسلاح الاشعاعي في الواقم شمه واد الاشعاع المتخلفة هذه من حيث 
المفعول » والفرق ينها أن المادة الشمة » لا تکون ترایا أو غباراً أو ما شا کل 
من الواد العالقة في امواء» و الوحودة في الارض»بل تکون عنصراً من العناصر 
التي مجري اختبارها وحویلهتا دطريقة اصطناعية » الى عنصر مشم » عکن 
استخدامه کسلاح إشعاعي في ارب . 

آما نوع السلاح الاشماعي » الذي محتمل ان تنتحه إسراثيل بالاستفادة من 
العلماء اللات فپو بعتمد فی الغالب عل أَشْمة غاما» أو عل النموترونات > لأ 4 
وا * اكد مسرا الاقم تیوه رها کر روا کنر قوف 
اسرائيل من طلب العاماء الالمان الاستعانة بهم في إنتاج الاسلحة النووية » أو 
الاسلحة الاشعاعية » فيجب أن تعلم ان العرب ليسوا بغافلين ما تبيته هم من 
وايا عدو انسة . وام يستطيعون عند الحاحة ان يردوا على عدوا ا باسلحة 
ماثلة . وتلك حقيقة لا مکن ان تحپلها اسرائيل . فقد ذكرت الاهرام في 
عددها الصادر يتاريخ الل ان الاستخارات الإسرائملىة » بذلت 
جپوداً كبيرة للحصول على معلومات عن سلاح الكوبالت الاشماعي » الذ 
اعتقدت في حيئنه ان احمهورية العربية المتحدة دائية على تطويره . 


a 


الاغراض التي تستهدفها اسو انيل 


لقد سيق ان ذكرنا في كتاب « اسراثمل والقنملة الذرية » الاغراض التي 


۷۸ 


تستهدفها اسرائيل من الحصول على السلاح النووي » و کسف عکن أن تستخدمه 
في ارب . اما السلاح الاشعاعي فالارحح انها سوف تتردد في استخدامه ضد 
سكان المدن العربية » ادا عامت اننا قادرون على ان نقابلبا بالل » وان نحدث 
لسكانها كارثة أكبر . ولذلك ففي اغلب الاحتالات انها ستستخدم السلاح 
الاشعاعي كوسماة لتاويث مناطق التحشد > أو طرق التقدم في بعض الجببات 
العربية » بغمة عرقلة حركات القوات العربية في تلك الجبببات » وإحداث 
الخسائر فيها » في الوقت الذي ستهاحم فيه جبهات عربية أخرى . فقد تهاجم 
مثلا مناطق معرنة على خطوط الواصلات في شبه جزيرة سمناء بالسلاح ال 
مستهدفة إيقاع اد ر بالقوات العرسية » الق تحتشد هناگ » و املوله دون 
تدس و الأراضي الابعزاتيلية: > ار الذي تهاجم فيه قواتها الب لاد 
العربية الاخری کالاردن تا و ان , ولسن من الستدعد أيها » ار 
تستفید اسرائيل من السلاح الاشعاعي » لتلویث مناطى حيوبة على خطوط 
تقدم الیش العراقي نحو الاردن أو سوريا » لتعرقل پذلك تقدم قواتدا نحو 
هذين القطرين العر یمین » اساعدة قواتها 2 صد هجوم العدو 

ومها دكن الأمر » فيجب ان يعم العدو » انه اذا تحدی العرب باستخدام 
سلاح کہذا » فان جوابهم الو<يد على تحدايه > هو اهجوم الفوري على قلب 
آراضه » باسلحة أشد فتکا » وأعظم تأثيراً . 


الأسلحة الكياوية 
ما هي الأسلحة الكهاوية ٩‏ 
۱ نه اساحة تعتمد على مواد كماودة سامة . وقد ميت ف اا ضي 
د 0 الغازات ى السامة 01 أما الآن فتدعی د 0 العو امل e‏ السامة ( 4 ذلك 
لأن المواد الكماوية السامة » التي تستخدم كسلاح الآرن » هي ليست غازات 
فحسب » بل هي مواد صلبة وسائلة أيض) . وتدخل العوامل الکماوية السامة 
ضَن تموعة الا ساحة ¢ الق لس ةخدم لاغراض التدمير الشامل ¢ ولستفاد مها 2 


۷۹ 


ارب للتأثير على قوی المدو الشرية > واحداث خساثر إجماعية فيه » فاذا 
مست هذه جسم الانسان > أو أسقطت عليه > او استنشقها مع المواء » او 
تناوها مع الطعام والماء » سيبت له التهاباً وتهنتحا موحعاً » وحكة ماه 
وأحدثت له اضطرابات وآلاما » قد تؤدي به إلى اوت في كثير من الحالات . 

ولقد استخدمت العوامل الکماوية كغازات سامة لأول مرة في الحرب 
العالمية الاولى ( 1914 - 1918 )»فأحدثت خساثر جمة في الطرفين التحاربین» 
بلغت نحو ۷۰۰ - ۸۰۰ الف نسمة . وقد مات من هؤلاء نحو ۳۰۰۰ شخص . 
وكان من آشهر الغازات المستعملة وقتذاك غاز الكلور وغاز الخردل . غير ارب 
جموش الطرفين سرعان ما أوجدت الکامات الواقية من الغازات السامة » 
فتوقف استعمال هذا السلاح . 

ومع أن دول العام » اتفقت بعد الحرب العالية الاولى » على تحرم الغازات 
السامة» كا آسلفنا»الا انها استمرت في الوقت نفسه في إنتاج هذه الأسلحة سرا 
بل ان بعضها استخدمها فعلا في حرويه . فالمابان استعملت العوامل الككماوية 
في حرا ضد الصين » وابطالسا استعملتها ضد الحيشة . وتطورت الاسلحة 
تطوراً كيرا في الفترة التى بين الحربين العالممتين الاولى والثانية » فظبرت عوامل 
كماوية سامة ديد ول ات و الادم سابت ونترو جين الخردل وغيرها > 
لکن التطور الاكبر الذي طرأ على هذه الاسلحة » كان إبان الحرب العامة 
الثانية » على اثر اكتشاف عوامل كماوية حديدة كالتايون والزارن والزومان» 
ال تفوق فق درحة ( السمة ) وشدة الفعول العوامل الكماوية القدعة عثات 
a 5‏ ما دعا الجروش العالمية الى إعارة اة كميرة لهذه الاسلحة 
الفا كة بعد الحرب العالمية ال‌انمة والسعي لإتحاد الوسائل اللازمة للوقاية من 
شر ها » رغم عامها بوجود المواثيقى الدولية » التي تحرام استعمالها في الحرب . 
وكان آخر ما سمعناه عن هذه الاسلحة 4 استخدام الامریکنین لنوع حديد متها 
ف فيقنام قبل بضعة اشير . وهذا النوع بدعی غاز ( سي اس ) ( 60025 )> 


الدى هو 0 العوامل الكماوية المهودحة للاعشة احاطة 4 وهو سلاج كماو ي 2 


۸۰ 


لا سیب اوت بل يقتصر مفعوله على إحهاد قوی الانسان > وشلل قابلسته 
وفقدانه السيطرة على نفسه > وتعطله عن العمل موْفتاً » الامر الذي ساعد على 
أي غا و اس 

وما هو جدير پالذکر » ان هذا الحادث > قد أماط اللثام عن محاولات 
اسرائيل لانتاج الاسلحة الکماوية . فعندما هاجمت الصحف البريطانية أمريكا 
لاقدامها على استخدام غاز (سي اس) في حرب فبتنام» واشترك بعض السئو لین 
الانكليز في شحب هذا العمل » ردات امربکا على ذلك بقوضا انه « لا حت لدولة 
تزود اسر ال بالواد الاولية اللازمة لانتاج الغازات المسيلة للدموع » ان تعترض 
على استخدام غيرها لفاز ماثل » . ولا عحب ان تساعد بريطانءة اسراثيل في 
إنتاج الاسلحة الكماوية » وهي التي ا في إنحاد هذه الدولة » کون 
شوكة في جنب العرب » تهددم بها كلما تعرضت مصاللها الاستعيارية في العام 
العربي الى الخطر 


أنواع الاسلحة الكيمياوية 

تختلف الاساحة الك.مماوية باختلاف العو املالکماوية السامة ال تصنم منها. 
وتصنسف هذه العوامل بالنسمة لاغرض العسکری » الذي تستعمل من أجل > 
وبالنسية لتأثيرها في الانسان » ثم بالنسية لدرجة بقاما وثياتها . نها ما تلواث 
الهواء » ومنها ما تلواث الارض . 6 ان بعض هذه العوامل » تستقر على الارض 
کالتاون و الزارن و اطذردلوسقی مفعو ها مد و تتراوح دن دضع ساعات»وعدة 
أيام 4 ودعضها الآخر غير مس قر دشر دسر عة ملو امواءء ثم بتلاشی تدر یا 
خلال بضم دقائق أو عشمرات الدقائق . غير أن هذه وال قد تظل مدة 
أطول في الغابات واشانی ون الخنادق واللاحیء . وتصنّف العوامل الكماوية 
حسب تأثيرها في الانسان » الى الانواع التالية 

١‏ - العو امل الى حدث الفقاعات فى الجسم کار دل واللويزايت. 

 -‏ عوامل تؤثر في الدم - وتنقسم هذه الى موعتین - تؤثر الأولى منها 


١م‏ الساعدان العسکر بة CD‏ 


في الاعصاب © وتوثر الثانية منهها في الجسم تأثیراعاما . ومن هذه الموامل 
الثابون والزارن وسانند الا توا رس وااو كسيد الكاربون والخ. 

۳ - العوامل امد شْة او السحة - وهی الكلوراسيت فننون ( الغاز 
الدامع ) والادام سایت والخ 5 ۱ ۱ 

۽ - العوامل الخائقة ‏ کالفو سحین و الدایفو سحین . 

ولس عن سل اتکی ۱ وهه اواد سوك افا ابر اليل 
تس كتمياوي » فقد تسمی الى إنتاج جميع هذه الانواع و ادخارها للاستفادة 

لها عند طايه » أو قد تحصر حهودها في تطو بر و انتاج بعض أنواعها اللاة 
50 العسككرية والاستراتيجية . 

على ان جموش العالم تمل الآن الى إنتاج عوامل کمماوية » بقتصر مفءوها 
على شل جنود العدو أكثر من قتلهم . ذل لك لان محاولة استخدام الاسلحة 
الكيمياوية وسيلة للابادة الاجماعية ما تلجىء الخصم الى القابلة بالل . و 
امحتمل ان اسرائيل ستعمل ذه الفكرة > فتوحه مساعرها نحو إنتاج الاسلحة 
الكيمماوية » التى تشل القوات العربية عن العمل > لنتسنی لقواتها التغلب 
علبپا . طبر ازه لايستبعد أيض) ان تحاول اسرائيل استخدام اسلحتها 
الکمباوية > لابادة القوات العرببة المتفوقة. :علا بالعدد . فالتفوق العددي 
العربي يشغل بال المدو > وهو مصدر قلق دائم لقيادته المستكرية » ومن احتمل 
أن تلجأ هذه الى کل واسماة » #کنها من القضاء على هس_ذ! التفوق » ومن بينها 
استعیال السلاح الكنمتاوي لاحداث اساثر على نطاق واسع في القوات العربية. 
وقد ترجح استععال السلاح الكدمياوي لهذا الفرض » بدلا من السلاح النووي . 
ذلك لان الضحة التي سيثيرها استخدام السلاح الكيمياوي في الرأي العام 
العالمي » لا عکن أن تقاس بالضحة التي يحدثها السلاح النووي . ولا بد انها 
تخشى أيضا » أن يؤدي استخدامها للسلاح النووي» إلى اندلاع حرب نوونة 
عامة » علاوة على انها تتوقع اننا سنقابلها بالثل فوراً . وهي تعلم عم اليقين انها 
لا تستطيع أن تدافع عن نفسها ضد أي هجوم عربي مقابل بالسلاح, اللوري في 


AY 


م ال شین الاو ی ان انا تام ان وذ O‏ فا فد عات 
- الكدمماوية : ۱ 1 

و (ذا جأت |سراثمل إل استعمال السلاح الكيساوي » فن الارجح انا 
ستستفید من العوامل الکنساوية الثابتة » الى تساو الأشخاص والارض 
ور سرا ی رایس قفا سای سر مت 
العوامل الردل ونتروحین الخردل واللویزایت . وکل هذه عوامل كنمماوية 
سامة ‏ حدث في حلد الانسان بقعا حمراء » تتحول الى فقاعات فقرح متقبحة > 
ثم تسبب بالنقيحة تهري الأنسحة والموت إن لم تما لج في الوقت الناسب . ج ان 
اخرة هده السوائل تزع عل اطهاز العضبی تا از 9 
وسائر أجزاء الجسم بوجه عام. وقد تستعمل اسراثسل أنواعا أخرى من العوامل 
الثابتة كالتابون والزارين والزومان » أما السيب الذي محملها تفضل استعمال 
المو امل الثابتة على غيرها » فهو حرارة اطو في البلاد العربية > وكونها تؤثر فى 
العوامل الغازية » غير الثابتة » اکثر من تأثير ها في العوامل السائلة الثابتة » 
فالخردل السائل » على سسل المشال » سقى ۲۱ ساعة ف الصف على الارض 
الکشوفة وجو ۵-۳ أيام ف الناطق اازروعة وف الغایات » وتتضاعف مدة 
بقائه في فصلي اريف والربسم » ون الشتاء . کا أن العوامل الثابتة » لا تتأثر 
بالريح شأن العوامل غير الثابتة » وعکن قذف العوامل الثابتة وغهر الثابتة» 
و سائط عديدة کقنایل المدفعية واش‌اون والطاثرات و بالصواریخ » کا عکن 
رشبا من اطو واسطة الطائرات » أو من الارض بواسطة الدیایات » وعکن 
صنم الغام كيمياوية » تحتوي على عوامل کمباوية سامة » فاذا ما انفحرت 
لوثت المنطقة المحمطة ا بالمواد الكيمماوية المنبعثة منها . 

ومن المدهي إن إسرائيل سوف لا تستخدم السلاح الكيمياوي داخل 
آراضها » لآ با تم ان ذلك سبعرض جيشها وسكانها إلى خاطرة . فبي لذلك 
ستستخدمه لاغراضها امحومتة على الملاد العربية احاورة لها . والارجح ات 


سوف لا تستخدمه في اطسمة » التي ستشن علس‌ا اهجوم » خشية أن دؤدي ذلك 


AY 


الى إصابة قواتها ا هاجمة » بل ستستخدمه ضد الجهات العرببة الأخرى > بغمة 
شل القوات العرببة هناك رمتعا من التدخل فى القتال مساعدة القوات العربمة » 
التي تمرضت للهحوم الاسرائییی . وتستعين في هذه الحالة بالموامل الکمياوية 
الفائقة » لعرقلهة 00 الآراضي الاسراتباية © او اط 
للبدوم الاسر . وقسد تهاجم لهذا الغفرض الطارات » وحطات السكك 
و الم رات 7 2ج وغيرها من الأهداف على بط وط الواصلات ۳ E‏ 
استخدام إسير اثيل للأساحة ١‏ الكماوية صد الجدوش العربية aul!‏ فعة عن الملاد 
العرسة احاوره ها ¢ سدعر ض سكانها إلى أخطار هذه الاسلحة ٤‏ هك اش لا 
يستبعد أن تهاجم اسرائيل باسلحتها الكيمياوية مدن الدول العربية المجاورة 
وخلق جالة من الاضطراب > تساعد اش الاسرائلى عل تحقق آهدافه . 


التدابير العربية لمواجية احتال 
استخدام اسر ائيل الأسلحة الکماوية 

ينبغي ان تككون الجوش العربية كلها » على أتم الاستعداد لواحهة احخال 
استخدام اسرائيل للأسلحة الکماوية . ونخص بالذكر منها جيوش الدول 
العربية المجاورة لاسرائيل فبذه الدول ستتعرض أكثر من غيرها لخطر الاساحة 
الکماوية الاسرائيلية . ان المبورية العربسة المتحدة هي الدولة العربة 
الوحيدة > التي نظن انها على استمداد للدفاع ضد اي هجوم متا بالاسلحة 
الكماوية » وان امكانياتها العامية والفنية والادية » تمككنها من الرد على اهجوم 
الاسرائيلي مثله عند الحاجة . اما الدول العربية الأخرى » من الضروري ات 
يبلغ كلها او بعضها على الأقل » الستوی الذي بلفته اطمبورية العربية التحدة» 
ليتسنى لها ان تدافم عن نفسها اولا > وان تسام في الوقت نفسه » مع إلكّقيقة 
الكبرى بالرد على اسرائي ل اذا حدثتها نفسها باستخدام أي سلا كياري 


A 


في اطرب . 

ان تدابير الدفاع ضد الاسلحة الکماوية » تتطلب تدریب جيم آفراد 
انش تدرسا متقناً على طرق الوقاية من آخطارها الختلفة . ولقد اصحت هذه 
الطری معروفة لدی الجي وش العصرية » وانشيء في کل حدش عصري صنف 
كجاوي ( او سلاح كهاوي کا تسمبه بعض الجيوش العربية الأخرى ) للقيام کهمة 
الوقاية ضد الاسلحة الکماوية > وتدریب آفراد الجيش عليها » غير ان المهم إن 
یکون هذا الصنف على مستو عال من الكفاءة » ایکون قادرا على القيام 
يواحماته في اجرب . ويحب ان تتمسر لديه » ولدی الجيش بوجه عام » الوسائط 
اللازمة لاكتشاف جم أنواع العوامل بر »> والتحهیزات الكافية للوقاية 
عا عل داس 0 هذه التحهیز ات أقنعة الوقاية وملابسها » التي هي خير 
لل ی ارت 
اللمولوجمة و قطان لا دام 0 الى حدر ما . ومحب ان تقسم لديه آدضا 
التحبيزات و ابو اد اللازمة لاعال التطبير في ا ة وما وراما . ويشيغي أن لا 
ننسی أن مسئولمة هذا الصنف » لا تقتصر على الجيش والقوات المسلحة ا 
فحسب ٠‏ بل وتتناول البلاد بأسرها . فمو مسئول عن تقدم المساعدة لنظمة 
الدفاع المدني » الدفاع عن سكار: البلاد » ووقايتهم ضد اخطار الحرب 
الككماوية . 

على أن و احسه الام هو الاستعداد لهحوم المقابل على العدو بالاسلحة 
الكيمياوية » وذلك يعني ناج هذه الاسلحة > وخزنها لاستخدامها عندما 


اهنا العدو بأسلحته الکنمناوية . 


الأسلحة السولوجمة 


الحرب البیولوجية 


ھر 


ي استخدام بعض الكائنات» الحية أو سمومماء لاشاعة المرض أو الموت في 


Ao 


القوی الشم دة للعد و 0 لا تلاف حو اناته و محاصیله الزراعية 5 وقد تکور 
هذه الكائنات الحة حراثم مختلفة الانواع » أو وطقيليات . وکل 


ن عاو له الاستفادة من اه اعا 


هده موحوده 2 ع طا بکثرة عظيمة 0 و ۹۹ 
الضارة آو معو مها 2 لاح ردان 1I‏ رض أو 0 4 و لاف موارد العدش 
للانسان حعل منها EL‏ کن استخدامه فى ا كرب 4 لتحقہی دعص الا ر اض 
العسكرية عمد الحاحة : 

و لقد تعمد الوقعون على اتفاقة حتف عام ۵ 6 بعدم استعحال العو امل 
الییولوجية في الحرب . وهي ل تستعمل في أبة حرب حت الآن » غير ای 
التاریخ علمّنا ان الاعداء في ارب » قد يلحأون الى استخدام أي سلاح ؛ وان 
كان محرماً » اذا رآوا انه سيساعدم في تحقيق غرضهم » لا سما اذا عاموا ار 
00 9 على استعداد لوا جهة هذا ِِِ 4 عليه بالمثل 
اعتقدت انه 0 عل 0 هدفهيا في 0 اجا أو ارات الق 
ستخوضیا معنا فی لاستقبل . وما الانباء الق ترددث عسین استمائتها العا 
الالمان ¢ 4 ق الیحوث العامة اة ارب السنو لو حة ¢ الا" د دليل على أ انها تموي 
إعداد المر امل السولوحمة > الق قد تستعملها ضدنا سلاحا في ارب 

ورغم أن السلاح الببولوحي لم جرب في الحرب بعد» وتأثيره لا بزال موضع 
حدس وتخمن» فاده حير ضان اواحية احعال استخدام العدو له“ هو الا يفاد 
aE E O‏ كن a ESS‏ عن a‏ 
سلاح العدو الم و لوجي و احباط تأثيره 6 دل وقد مله ایض على صرف النظر 


عن اسجد امه و في احرب 5 


كيف عکن ان تستخدم إسرائيل السلاح البيولوجى 
أن السلاح الیو لو جي سلاح معدومي ۰ ولو در سا طببعة ھا الغتلاح 


وخواصه » لوحدنا انه دستخدم ضد السكان المدنيين 2 المدن والمناطتى>اللأهولة > 


۸1 


أكثر من استخدامه ضد القوات المساحة ف ايدان » ذلك لان الجر اثم كائنات 
صغيره وضعمفه ¢ تعر ض دسموله إلى وت من حراء العوامل الطبيعية كال أضوء 
بلق ی فد مس وخاضة اللاتسجنة عت | کی عل كان وی مک 
ان الریاح تعمل على تشتيت الغ.وم الجرثومية » وقد تبعدها عن منطقة الهدف . 
وإذا عامنا أيضاً ان انفحار القنابل الحاوية على الجرائم » سيقضي على قسم كبير 
منم ¢ أو كنا ان ما سقی منهأ لا دو ثر ف القوات امحار بة تأشر أ کشا » خاصة 
وان هده القوات تکورے موز عة ف مناطقها ¢ و زود أفرادها عادة بأفئعة 
الوقاية ؛ التي حول دون دخول اطراثم إلى داخل الجسم يق طریق الفم أو 
الأنف . وب ان لا ننسی ایض ان القوة المدنة والصحة العامة لافراد القوات 


ی 


3 


الساحة هي آحسن من سائر آفراد الشمب» وبالتالي فان مناعتهم ضد الامراض» 
التي قي ی امل السولوحبة » هي أ كار من مناعة غرم . 

ان هذه القاثق تقودنا الى الاستتا اج ان اسرائيل © إذا استخدمت السلاح 
المرولوجي ضدنا » فستهاجم به المدن العربية » وليس القوات العربية المسلحة . 
وحتى لو حاولت مباحمة القوات العرسة السلحة » فإنها ستلوث رانم فعلا 
المناطتى العرسة اللمأهولة بالسكان المدنيين > علاوة على انتقال العدوى الى هؤلاء 

ن طرق اجنود د المضانين . وع العا على مم احمة المدن العر سة انخفاض 
e‏ انصحی فى كا ۱ الابنة » ومعرضة الى 
الأ و ساخ وا شرب الام ر الدي محعلیا ملائة ليقاء العوامل الببولوجية » التي 
ستخدمها العدو > ولشكائرها وزيادة فعاليتها . 

ولذلك فان خير ی لتقمل من تأثير اجرب السولوحمة » التى قسد دشنا 
العدو على مدننا » هو اعتياء أفراد الشمب بصحتهم.ونظافة آنو 7 وببوتهم 
اعتناءاً شدیداً » و اهقام اکوهات العربسة بالصحة العامة والنظافة داخل 
الدن اهماما بالغ؟ » هذا بالاضافة الى التدابير الأخرى الق سنذ کرها فما بعد . 


ومن الد اي ارك اسر اتل سلسنحدم سلاحها السو لوجي فين دا 


AY 


استراتسحبة عامة » تنطوي على استخدام كافة أسلحتها ذات التدمیر الشامل مع 
قواتها السلحة البرية واطوية والبحرية . فاذا استهدفت افحوم على احسدی 
الاقطار العربية احاورة لها » فإنها لا تستخدم السلاح السولوحي ضد سکان ذلك 
القطر » أو على الاقل ضد سکان الناطق التي ترید احتلاما من ذلك القطر » بل 
ستست‌خدمه ضد سکان الاقطار العرر بسة ة الاخرى . ولستئنى من ذلك طا 
الضفة الفريسة من الاردن » وإسرائيل لا عکن أن تستخدم السلاح الولو جي 
ضد سکان هذه النطقة »© لاما قرسة ا من المدن الام مراثسلمة الرئيسية YE.‏ 
يحتمل أن تستخدمه ضد سكان قطاع غزة » أو أية منطقة قريبة من حدودها في 


الملاد العر دة احاوره لها ۰ 


وسواء استهدفت إسر ثيل اهجوم المماشر بقواتما البرية على البورية 
العرسة المتحدة أم 0 4 فإنها على الار حح ستهاحم مدا الکبری 
وخاصة القاهرة » الى هي أكبر مدينة عربسة » وأكثرها ازدحاما بالسكان . 
ذلك لان امپوربة الحده هي کری الدول العربسة وأقواها ¢ فهي 
لذلك آشدها خط را غل ارال > ولا بد ان هذه ستستهدفها أ کر من أى باد 
عربي بأسلحتها ذات التدمير الشامل . ثم أن جميع الدن الکیری في امپورية 
بقصد احتلاما فإنها ستهاحم الدن آذفة الذکر بالسلاح البرولوجي » لانها بعيدة 
عن سيناء » ولان اسراثبل ستعجز عن التقدم الى أبعد من خط القنسال في أي 
حال من الاحوال . 
الأغراض التي ستسعى اسرائيل الى تحقيقها 

يتضح ما تقدم ان الأغراض التي تسعى اسرائيل إلى حقبقبا من استخدام 
السلاح البرولوجي » هي أغراض سوقية ( استراتيحية ) » وليست تعبوکة 


) 0 كتسكلة ( ۰ 0 أن [حصر هده الا راض ءا دی 


۸۸ 


تسد تدمير القوی الشم نة العربية وراء خطوط القتال ¢ أو حعلما عاحزه 
» الامر الذي بساعدها في القضاء على التفوق العددي العربي بصورة 


عن العمل 
غير مناشرة . 

۲ - إشقال الحكومات العربية بالشا کل الناجمة عن كثرة المرضى بين 
أفراد الشعب » وبالتدابير القتضی اتخاذه ا لعالجتهم » ولمكافحة الأمراض 
والأوبئة لیس بين صفوفهم فحسب > بل وفي الحيوانات والمزروعات أيضا . 

۳ - إضعاف معنویات الشعوب العربية » وتقلسل مقاومتها للعدوارنف 
الإسراثيلي » وحمل حكوماتها بالنقيجة على الاستسلام والخضوع لشيئة العدو . 

وستسعى إسرائيل طيف] » إلى تحقيق هذه الأهداف في البلاد العربية 
احاورة ما بالدرحة الاولی » غير آنها لا ستعد أن تهاجم بسلاحپا البيولوجي 
ایض بعض الدول العربية غير انحاورة لما » وبالأخص العراق » لكى تخلق 
E‏ کیت دای تامام مد تسا از را 8 اشرق 
هی لقنا اون 
نوع السلاح البيولوجي الذي عکن أن تستخدمه اسرائیل 

تصنّف العو امل السولوجبة » التي يمكن ان تستخدم کسلاح ببولوجي إلى 
نوعين : 

العوامل الثابتة : - وهي قلملة العدد حدا » وكلها من السکتریا التى 4ا قابلية 
عل الرراضة E Ay‏ مهار مق أن ل سرع ند الى له اثمو الط 
عندما تسمح 4| الظروف بذلك . ومن أمثله هذه » السکترا التي تسیب أمراض 
ال ان والکزاز . 

العوامل غير الثابتة : - وهي عبارة عن أنواع البکتریا الأخرى » التي 
قوت بسرعة في الظروف غير اللامة ها كالضوء والحرارة والجفاف والخ ... 
ومن هذه الأنواع “ السکتربا التي تسيب الهيضة والطاعون والخناق والتهاب 
الأمعاء » ومنها أيضا الفايروسات التي تسیب داء الكلب والمى الصفراء 


والانفلونزا الوبائىة . 


۸۹ 


ومن احتمل أن تستخدم اسرائيل كلا النوعين عند الحاجة . والارجح 
أنها ستسخدم النوع الأول صيفا » وفي الایام والمناطق التي لا تصلح لاستخدام 
العوامل غير الثابتة . وفي وسعها طعا أن تستخدم الحشرات ومسا يشامما 
کناقلات لمرض ( وذلك لباجمة الأغذية والنساتات بصورة مماشرة » أو لمباحمة 
الانسان بصورة غير مىاشرة ) مثال ذلك القمل الذي بنقل التمفوس والمعوض 
الناقل لملاریا. غير أن استخدام هذه الحشرات» يقتصر على العملمات التخريسية 
الق تجري بنطای محدود. فهي لذلك لااتشكل خطرا كبا عل البلاه العرسة. 
دنا دعن 31 لكر نان اراس تور هی هر امک ره 
هی الق تحدث الوت آو المحز وقت قصبر دغل ات او سل 
ا اخری إلى استخدام عوام ل بدرولوجية تحدث وفيات قليلة 
لحنبها تسب الرض والتعب والعمحز مدة طويلة . وهذه العوامل 
بستطیم الانسان أن يشفى منها شفاءاً تاما في أغلب الاحيان . إلا ان ذلك لا 
يتم إلا بعد مرور وقت طودل » حيث یاسنی للعدو خلاله ان يحقى هدفه 
العسكري » الذي استخدم من أجل السلاح البيولوجي . والأرجح أن تعمل 


اسرائيل وقق خطة شبببة هذه . 


الوسائل التي يمكن ان تستعين بها إسر ائيل 
لنشر العوامل البیولوجية 

يمككن بصال العوامل السسولوجبة الى أهدافبا بثلاث طرق وهی : بواسطة 
قنابل تفر فى الجو » أو بواسطة نشم‌ها من الطاثرات کسائل » أو بواسطة 
التخردب ( Sabotage‏ ) . 

ومن احتمل أن تستخدم إسرائيل الطريقة الاولى » إذا هاجمت البلاد 
العربية بالسلاح الببولوجي » فبي أفضل الوسائل وأسهلها لمهاحمة السكان المدنيين 
بهذا السلاح . أما طريقة النشر من اطو » فيمكن أن يستمين بها العدو في شحوم 
على المدن العربية القرسية من حدو ده 0 وذلك بإرسال طائرة معفر ده لتلا 0 ۳ 


ه٠‎ 


هارا إن آمکن ) تطير بارتفاع واطیء » وتنشم العوامل السسولوحبة من علب 
تحتوي فل سائلها . وأما اسلوب التخریب © فانه ستعمل لنشر العوامل 
السولوحبة بشکل محدود » وعلی آهداف معننة . فقد يستفيد العدو من وکلاثه 
لتلورث ماه الشرب » آو الواد الغذائمة » آو انحاصمل الزراعمسة او اخموانات 
الأللفة . 

ولا شك أن تلویث مساه الشرب هو آخطر لیات التخریب السسولوجبة » 
اذ ان انتشار المرض ذه الطريقة » یکون بصورة اوسم من انتشاره بالطرق 
الاخری . ولکن علمة تخریب کپذه » ليست من السمولة كا تمدو السعض . فان 
حاولة تلويث خزانات الماه بالجراثم من الصعوبة عکان في الحرب» فهذه الخزانات 
توضع تحت حراسة مشددة عادة » وترسل ماذج من مماهها الى احتبرات يوم 
لغرض فحصها» واذا اكتشفت فمها اطراثم » آمکن إبادتها بزيادة مقدار الکلور» 
الذي يستعمل لتعقم اماه 2 الخزانات . م ان تقل العوامل السولوحبة من 
اسراثيل الى أي بلد عربي بواسطة الوكلاء » أمر على غاية الصعوبة والخطورة . 


الدفاع ضد العوامل البيولوجية 

إن اصعب مشكلة في الدفاع ضد الموامل السولوحبة » هي الكشف عن 
هذه العوامل في حمنه . فاطراثم الدقيقة لا عکن إدراكها بالحواس الشرية 
امجر'دة » أي لا عکن رژیتها أو شعّها أو تذوقها » كا آنها لا تتفاعل مع أي من 
مواد أو العوامل الكيمياوية . وما من طريقة لاكتشاف هجوم العدو بالسلاح 
الدرولوجي إلا بفحص نوذج منالهواء أو الماء أو الادة التي يشتبه بوجود العوامل 
السرولوجمة فما بواسطة الجر . وهذه العملية تتطلب بکتریولوجنا مدريا » 
وتستفرق بضعة ايام . ذلك لأن الیکتریا الموجودة في النموذج » يحب ان تنمو 
في ظروف مناسة لكي يصبح بالامكان تشخيصها . 

وما ساعد عل کشف العوامل السولوحبة سرعة وسپولة » [خبار الا من 


PG ۶ 5 ١ 5 5 5‏ ۳ 
عن اي مر ض مفأحیء وعردب دظهر erd‏ ¢ او عن اة طائرة منقر ده برونها 


۹۱ 


وهي تنشر مادة غريبة » أو تسقط فا منفردة » أو عق أي مرض سر 
اعتبادي بظهر بين الحدوانات والواشي . وفي و سم الرحال السئوللن عن مراقية 
العوامل الممولوجمة » ان ييز وا غروهها الي تشه الضباب أو الرذاذ . و لکن 
وذو الب كوي E‏ © مهبم ار 
الاختمارات الكيممارية » ان محتوياتها لدست عاصلا كدمياويا » قحب ارت 
يفترضوا انها عامل ب.ولوجي . 
أما وسائل الدفاع ضد السلاح الببولوجي في ارب » فهي ليست سرا من 
> بل هي معروفة في همم أنحاء العام ومنذ ان اكتشفت الجراثم . 
وهي عبارة عن نفس التدابير » التي تتخذ عادة في زمن السام للوقاية من الامراض 
ولمعالجتها » و ىكافحة اطراثم والمحشرات الضارة بالانسان ا 
غبر ان التدابی 0 تتخذ اذ ضه السلا البرولوجي في ارب » قد تكون على 
نطاق أو سم يرا من ۳ التي SEE‏ راض في ۳ “< بقتضي 
انخادها فى وقت عصب 0 فبه الخدمات الطبة للدولة مرهقة بالعمل وقد 
اناوت قواها الخسائن الى حتمل حدوثها في القوات المسلحة والأهلين من حراء 
أسلحة العدو الأخرى 5 

ولسنا نريد الدخول هنا ی تفاصيل التدايير الدفاعمةضد السلاح المدو لوجي» 
فهي خارج نطاق محثنا في هذه الدراسة » غير أننا نود ان نشد"د على واحب 
الحكومات العربية بصدد الامور التالبة : 

١‏ - توعبة آفراد الشعب حول اطرب البيولوجية » الت قد تلجأ الا 
إسرائيل في ارب > وتدريسم على وسائل الوقاية الفردية » ضد الموامل 
البرولوجية » وعلى واجباتهم ومسئولیامم دشأن وسائل الوقاية الماعية > وتيئة 
كل ما حتاج البه ااواطنون من وسائل الوقاية الفردية کالاقدعة والحبوب ومواد 
التطبير والخ : 

۲ - إعداد الخدمات الطسة وتدريبها على وسائل الوقادة الماعية من العؤامل 
السبولوجية > التي قد تستخدم في الحرب » وعلى طرق معاة الامراض التي 


۹۲ 


تسیبها . وإعداد جميع ما تحتاج إليه هذه الخدمات من وسائل الکشف على 
العوامل المءولوحمة ووسائل الوقاية والمعالجة منها كالمصول الواقية والمضادة » 
و الواد السدة للحراثم واطشرات والخ ۰ 

۳ - إعداد منظمة الدفاع المدني لواجب الدفاع ضد العوامل البيولوجية في 
الحرب » وتيسير کل ما تحتاج البه من الوسائل والعدات والتحهیزات والسواد 
اللازمة لاغراض هذا الدفاع » ولاغراض التطییر والتعقم . 

؛ - إعداد الخدمات البيطرية والزراعية » المدترية على وسائل وقاية 
الحدوانات والنماتات » من العوامل السولوحبة » الق قد ستخدمپا العدو ضدها. 

اا إن اهلام امراك ل اسلا کی و اک تام 
استخدامها الأسلحة النووية أو الإشعاعية » وشبيه باحقال استخدامها للسلاح 
الکساوي . غير ان مدى نجاحها في تحقيق الغرض الدي تسعى إلى بلوغه » 
من استخدام هذا السلاح أمر مشكوك فيه » إذ ان طبيعة أراضي البلاد العربية 
وظروفها المناخية قد تقلل من تأثيره الى حد كبير .. ثم ان استخدام العدو هذا 
السلاح » سوف لا حقتى له المباغتة » ولا التأثير المعنوي اللذان عکن أن تحدثها 
أتلحة التدمیر الشامل الأغرئ » فشموبنا قد اعتادت الرض عل اختلاف 
أنواعه » وصار لها بعض الالمام بطرق الوقاية والمعالجة منه» بل وشيء من الناعة 
أيضا . ولا ریب في أن اتخاذ التدابيير التي ذکرناها أعلاه » بساعدنا على تقليل 


۰ 


تأثر السلاح السمولوحي وقمته . 
خلاصة البحث فى اسلحة التدمير 
الشامل التى يحتمل ان تنتجها اسرائيل 
۱ - ما دامت اسراثسل ساعبة للحصول عل الأسلعة التووية والإشعاضة 
والكدمماوية والممولوحية ¢ و ما دامت الدول الغرسة تقدم شا الساعدات 
العاسة والمالمة لهذا الغرض > فرحب أن نفترض آنا ستحصل على هذه الأسلحة 


با لنتمحة 2 إن م ر دن ود حصلت على دعضهأ فعلاً . 


۹۳ 


۲ - غير ان حصوضا على أسلحة التدمیر الشامل » و انتاجها لها » لا يعنى 
یقرت ی ار مسا اقدار اف وله سا 
واستراتيحية معقدة » من ثأنها أن تحدد استخدام هذه الأسلحة في ارب » 
قفا كر ,ورن لقحو اميا : 

وفي أغلب الاحتالات » إن اسرائيل ستعجز عن استخدام السلاح النووي 
في حربها معنا » حتى وان كنت من انتاحه . فقد اصمح الاقدام على استخدام 
هذا السلاح من الأمور الصعبة المعقدة » التي تمحز عنما أكبر دول العالم » فكيف 
الحال مع دولة صغيرة كاسرائيل > تعتمد في إدامة كيانها على غيرها . ثم انا 
تخشى أن نقابلها بالمثل » وقد يؤدي الامر بالنتمحة إلى إشعال نار حرب ذووية 
تکون هي نفسها ضحيتها الأولى . 

أما السلاح الإشعاعي فان اال انتخداميا له أ كثر من السلاح النووي . 
والأرجح أا ستستخدمه ضد القوات العربية السلحة فقط > وبنطاق محدود » 
وليس ضد السكان المدنيين > لأا تخشى أيضاً من أن نقابلما بالمثل . 

وأما السلاح الكدمياوي» فاحغال استخدامها له أكثر من السلاح الاشعاعي. 
وقد تستخدمه للهجوم على القوات العربية » أكثر من استخدامه ضد السكارنف 
دنن : 

وأخيراً السلاح المبولوجي » وقد سبق ان قلنا ان اسرائيل ستهاجم به 
الدن العربية وسکانبا . ولا شك ان احّال استخدامها له أكثر من أسلحة 
التدمبر الشامل الو 

۳ - إن الدول العرببة لا عكن أن تقف مکتوفة الأيدي أمام حاولات 
إسرائيل للحصول على هذه الأسلحة الفتاكة » ومن حقها أن تسمی للحصول على 
جم هذه الاسلحة أيضاً » عاما منها بان ذلك هو الضان الوحيد لردع عدو 
غدار » والرد عليه يحزم وقوة » إذا أقدم على استخدام أي منها . إن الممورية 
العربية التحدة قادرة على أن تباري اسرائيل في مضیار هذه الاسلحة كلها > 


عندئذ من واحب الدول العريية الأخرى أن تحذو حذوها في هذا الصندد . 


13: 


۽ - يحب أن يعاد النظر في تنظم القوات العربية السلحة » وتدريببا 
و تسلیحها وتحمیزها » محبت تکون حاهزة رب تستخدم فما الاسلحة النووية 
والإشعاعية والكدمياوية والسنولوحبة . وان وحود صنف کممباوي مدرب 
تدر دا عد » و جوز باحدث التحهيزات والعدات اللاز مة للرفاع a‏ من 
أسلحة التدمیر » الت حتمل أن بستخدمها العدو في البلاد تتطلب : 

GE ان‎ SISE RR 

ب إعداد الخدمات الطسة الدنة اواجهة ما يترتب علها من مسئولسات 
وواحبات جسيمة في الحرب » من حراء الخسائر التي قد تحدثها أسلحة التدمير 
الشامل . 

جح - إعداد الدوائر المطرية والزراعية لمعالجة خسائر وأمراض اموانات 
والمزروعات »> التي تحدث بنقيجة استخدام العدو لاسلحة التدمير الشامل . 

ورا من الضروري وجود خطة موحدة وشاملة » لاستخدام كافة 
امحانبات الدولة الدفاعبة » عسكرية كانت أو مدنية » بحامة هجوم العدو 
بأسلحة التدمير الشامل على أي دلد من الملاد العربية . 


۹ 


الها 


استنناجات ووذ ورل صل لس ری 
ا 


ان البحث في آسرار الصفقة السرية » وتفاصل الساعدات العسكرية 
والعاسة > الق قدمتما الانسا الغربية لاسرائيل » دکشف لنا الشيء الكثير عن 
اهداف ا العسکر بة والساسية » وعن خططه ونوایاه » ی الى 
شين ی تم رز ریات ای عدون ا كارن ان 
استنتاحات ودروس من شانها ان تفيد الدول العربية في استعدادها العسكري > 
لمواجهة خطر اسرائيل » والتفلب علءها في ارب » وفی صراعما السماسي معها 
الآن ا للحرب » الق لا بد من نشوا بين الطرفين في المستقيل القر بب 5 


تشير الدلائل كلما الى ذلك . شا عسى ان نستنتحه من حثنا فى الفصول السابقة > 


ص 


آهداف اسر‌ائیل العسكرية ونو ایاها 


ان اول سا تترصل افع حرتنا سایق هو ار ام اتن تمد 
اهماما بالغا في تسلیح قواتها السلحة . وهي تسعی للحصول على احدث الاسلحة 


والعدات العسکر دة ٤‏ ادها مفعو لآ ف الخرب وما من سلاح فال تتساسح 


به حدش عصرى إلا وهی تا ون حد ها ان حصل عليه . و دقصمر حاولاتها 


۹۹ 


في الحصول على الاسلحة التقلمدية الثقيلة فحسب كالدبابات و الدفعمة والطائرات» 

تتناول ايضا الاسلحة الشورية > واسلحة التدمير الشامل کالصو اریخ على 
اختلاف أنواعما » و الاسلحة النووية الاشعاعة والکماوية والسسولوجية . ومن 
المديپي ان غرضها هو إعداد جيشها رب عصرية » عکن ان تستخدم فا 
هذه الاسلحة كلها : 

۲ ل وتكشف لنا الصفقة السرية » أن للعدو خطة تسلیح معينة » برمي الى 
تحقيقها » وهي تولف بالطسم جزءاً من خطة التسلیح والتوسّع العامة للقوات 
الاسرائيلية السلحة . وبيدو ان خطة العدو هذه» تقضي بالحصول على الاساحة 
والعدات اللازمة للاغراض التالية : - ۱ 

ت لتشكمل ححفلی لوائين مدرعین حدیدین » او ما یعادل فرقة مدرعة 
N AE‏ »مر وا 
تصلح لاغراض ارب الاعتبادية ( التقليدية ) واللووية معا » ولاما تلائم في 
الوقت نفسه لاغراضها المحومية على البلاد العرينة . 

ب - لتشکیل اربعة اسراپ « مقاتلة - قاصفة» لاغراض‌الاسناد الارضی. 
ورضا ان شرت مخ للق تفه لقي امن اسراب ارم تاه دوي : 

ج - لتعزیز الدفاع اوي عن اسرائبل» وحماية قواتها البرية ضد الطاثرات 
العربىة . وعساان مدافع ۰ ملم ¢ الي بحصلت علا عوحب الصفقة السرية > 
لا تصلم إلا لقاومة الطاثرات » فانها حصلت من امریکا على صواریخ هوك » التي 
تستعمل لاطاثرات ف الارتفاعات العالية » فا ملت بذلك متطليات دفاعها 
ا جوي من الاسلحة الارضبة . ولا شك ان شدة اهام اسر ائثبل بقضابا الدفساع 
الجوي عن آراضبپا » یو كد متا آظپرته شبکات التحسس الاسرائيلية » التي 
کا ارت تشه تفه سین الور نض تايا رها ماد يد هن 
الطبر ان العربي . 

د - مضاعفة امکانمات اسرائمل لنقل الظلمین » وقوة الشاة الحتارق وا . 

ولقد كان لدا قبل هذا سربان من الطاثرات الناقلة الحنود . وعااهي ذي 


۱۰ ۰ 


1 2 ثلاثة أسراب أخرى ۶ یت لديها خسة اسراب » قادرة على نقل 

0 من الجو في الاهداف راو ات تارف مد سول ر 
المدرعة ۰ 
امکاناته 0 عن سواحل 00-0 الحتلة . وهکذا نحد ان خطة اسراثيل في 
البحر دفاعية » في حين ان خطتها في البر هجومية . والواقع انها لا تحتاج الى 
القيام بإنزال يري على السواحل العربية » ا يتصوار البعض » لآن ذلك يكلدّفها 
هنا باهظا » ويتطلب قوة محرية كبيرة» علاوة على انه لا محقتی شا هدفاً مثمراً. 
وقد اکتفت نزیادة ع دد زوارق الطوریند » لفرض الماية . اما الفواصات 
فالظاهر أن عر ضا من مضاعفة عددها » هو زیاده امکانماا لهحو م اطفی على 
اسطول المهورية العربية المتحدة » الذي يتفوق على اسطوها تفوق] ساحةا » 
بقمة إنزال الخسائر فيه 0 ولا ستعد انا آخذت بنظر الاغعثيار: ابضاً » 
وحود الاسط ولين الامريي وا دري في ي لحر الأببض المتوسط 6 وامکای 
اعهادها علمه) حماية سواحلها 5-0 1 البرية ا اعتمدت على البحربة 
البريطانية والافرنسية 2 أثناء 0 الثلاثى عام ۱۹2 

۳ - لا شك ان اسرائيل لم تطلب الاسلحة التي تشتمل علا الصفقة السرية 
اعتساطاً » وانما وفقا لخطة التسليح السالفة الذكر. وما دامت لديا خطة كبذه» 
فبى ستسمی الى تنفذها ما استطاعت الى ذلك سيلا . واذا كانت الانسا 
الغربية » قد أوقفت شحن ما تيقى من اسلحة الصفقة السرية الى اسرائيل » فقي 
وسم هده إن تحصل على الأماحة الماقية ¢ عن ۰ ط ردق دو له الم 6 راا 
ذلك من قبل ۲ بل أن اسرائيل 4 تستطسم ان تحصل على جمسع مقادير الا ساحة 
الباقية من الصفقة السرية بهذه الطريقة الملتوية » إرد_ لم تكن من صنع الماني . 
والسلاح الوحمد الدی ود بتعذار علمها الحصول عليه هو دیابات لو بارد الحديثة. 


٠١١١ 


فا مانہا الغربية لا عکن ان ازف بالبقمة الباقبة من سمعتها » فتحبز اسرائبل 
هذه الدباپات» التي يعرف العالم بأسره انها المانية الصنم. اما الاسلحة الامريكية 
الاصل کدیابات ( ۶ - 4) ) » وطائرات (ف- ۸ ) ومتدافم ۱۰۵ مم 
و ۱۵۵ ملم 6 ففي وح امر دکا ان حهز ها لاسراثدل ¢ بالطر دقة المساشرة ¢ او 
پاستردادها من الانما الغربية > وإعادة تصدیرها الى اسراثمل . وستدفم لمانا 
الثمن في كلتا الحالتين » وذلك من مبالغ التعويضات بالطبع ! 
وما قلناه عن الاسلحة الامريكية الأصل في الصفقة » ينطيق على الاسلحة 
البريطانية الأصل كالغواصات» والإيطالية الأصل كطائرات (جى -- ۹۱فسات)» 
والافرنستة الاصل كصواريخ 4 سي سي ١١‏ ) والخ . بل ان در شبيغل تدعي 
ان الاتفاق كان قد تم بين المانيا الغربية واسرائيل » على تحبيزها باسلحة الصفقة» 
التي هي ليست من ا طريق ايطالية وبريطانية والبرتغال » وان 
هذه الدول » قد و افقت على ان تسام في هذه العملية » على ان تدفم ها الانسا 
الغربية العکالیف . وهکذا نری ان خوط هذه الصفقة > قد حركت بطريقة 
تثير الدهشة » وتدين عدداً من دول الناتو غير المانيا وامریکا . بل ان البحث في 
اسان الصفقة السم نة هذه > تقودنا الى الاستنتاج 4 الى انها عقدت بعلم من اهلف 
الاطلسي وعوافقته . ذلك لان اطلف هو الدي شرف على اختلاف انواعپا > 
ولدس من المعقول أن تتخلى لمانا از ربة عن أساحة قواتها » الق دسمطر علپا 
الحلف کالدیابات والطائرات و 0 وغيرها وتستمدها بأساحة جديدة > دون 
عم الحاف > او دون موافقته » وهو الأمر الذي يدن الحلف بأسره بمسئولية 


مساعدة اسرائيل عسكرياً > ومعاداة الأمة العربية ! 
۱ - تدلنا مقادير الأساحة > والمعدات في الصفقة السرية » على انها تزید 
عن الحاحة الدفاعية > لد له صغيرة كاسر ا ئس لل > لا تتحاوز مساحنهاعن 


1۰۲ 


وانا قد حصلت من قبل على أضعاف هذه المقادير من الاسلحة نفسها من فرانسة 
وامريكا وبريطانية ومن الدول الأخرى. فالتقارير تشير منذ عدة سنوات » الى 
ان ما لدا من الدبايات مثلا لا بقل عن ۰۰ ديابة » ومن الطائرات لا بقل عن 
۰ طائرة » عدا طائرات التدريب . ثم يحب ان لا ننسى ارن مشكة أي 
حبش لا تنتبي عحرد حصوله على السلاح الذي يبتغيه » بل هناك مشكلة إعداد 
العناصر اللازمة لا ستخد ام السلاح ولإدامته » ومشكلة ئة ما يحتاج اليه السلاح 
من قطم احتباطة وعتاد ومواد أخرى . فالقوات الدرعة » التي تربد اسراثبل 
تشکبلا من الدروع والدافم والعجلات التي في الصفقة ( والي تقدر بفرقة 
مدرعة واحدة ) تحتاج الى آلاف العناصر الفنية ۲۱ کالسائقین والرماة 
المدفعيين والخابرين والمبندسين والصلحین » والى مقادير ضخمة من العتاد 
والوقود والقطع الاحتياطية » والى معامل وكراجات والخ .. أما الطائرات 
فانها تحتاج هي الأخرى الى عدد كبير من الطبارن والعناصر الفنية اللازمة 
لتشغيلها وإدامتها » والى مقادير ضخمة من العتاد والوقود والقطع الاحتياطية » 
والى مطارات وأوكار للادامة والخ.. ويكفي القارىء دليلآ على جسامة مشا كل 
الادامة للقوات المدرعة والقوات الجوية » لو علم ان إدامة فرقة مدرعة واحدة 
في السلم تكلف بضعة ملابين من الجنيبات - فبي تحتاج مثلا الى ما يقرب من 
۰ الف غالون من الوقود ( نحو ٩۳۰‏ طن تقریبا ) لک تتحرك نحو ٠٠١‏ مثل 
قط ارق ۱ a SENOS‏ قشاع انرب OER‏ 
13 يكفي القارىء دلملاً ان لو يعلم » ان نفقات إعداد وتدريب طبار و احد » 
لقمادة طائرة نفاثة > لا دقل عن ٠٠١‏ الف دولار . اي ان تكاليف تدريب 
الطبارین اللازمين ل ( ١١4‏ ) طائرة ( وهي مموع عدد الطائرات التي في هذه 


3 يماخ ملاك ححفل لواء مدرع بريطاني نو ۳۲ ضابط » ۰۰ 2۷ ضايط صف رحمدي 
شحمو ۶ ححفلی لوائین مدرعين ادن حو ۵۸ ۱۲۰ ضابط وحندي 5 

۲ ص (ذة) کتاب ( تأريخ رتطور القوات المكانيكية لمدرعات ) اصدرته وزارة 
اخرببة 2 او رية العر ىة المتحدة - والمثال ينطيق عل قرقة مدرعة امر يكية 5 


۳ ادصد ل صؤعدة ٠. ٠‏ ۱ 
ر السابق ) ( 


الصفقة ) » بزيد على ۱۷ ملون دولار ۲۲ !وان معدل عدد القطم ف الطائرة 
الواحدة » يبلغ نحو ٩۰‏ الف قطعة . ويقضي لادامة الطائرة » ادخار ما لا 
بقل عن ٠١‏ آلاف قطعة احتياطية . أما معدل ما تحتاج اليه الطائرة من 
الوقود للطيران ساعة واحدة فقط فهو نحو ٠.ه‏ غالون ۲۲ ! 
اسرائيل » والتي يبلغ عددها أضعاف ما في الصفقة السرية ؟ ثم ما بال الاساحة 
والمحلات و الوسائط والمعدات الأخرى » التي في حوزتها الان ؟ 

والواقع ان الرء لا دسعه وهو يفكر في هذه الحقائق» إلا أن يعجب آشد 
العحب » كيف تقوى دولة صغيرة كاسرائيل » على تحمّل مشا كل ونفقات هذا 
التسليح الواسم النطاق > الذي لا يتناسب أبداً مع حجمها وامكانياتها الطبيعية 
ومقتضماتها الدفاعة ۰ ولا كك ان التفسير الوح د لإمعانها ف التسلح الى هذا 
الد » هو انها تست نوايا عدوانسة نحو الملاد العربية » وتحاول التفواى علسا 
بقو اما المسلاحة > تضمن التغلب علا ف الحرب 

ولا كانت تدرك انه بستحسل علما أن تتفوق على العرب بالعدد » حتى ولو 
حشدت جميع ود العام في اسرائيل > فان املا الوحيد في التفلب عليهم » هو 
التفوق بالتسلیح بالدرجة الأولى . وقد جعلت هذا الأمر شغلها الشاغل > وهدفا 

- حتاج 4 ۱ طائرة الى ۱۷۱ طيار اي بمعدل طبار ونصف لكل طائرة . ( وذلك 
حسب قياسات القوة الجوية ) . لذلك فان اعداد ۱۷۱۷ طبار يكلف نحو ( موه ۱۱۱ ( 
دولار 5 

ولقد كانت ذفقات اعداد الطيارين قبل عشر سنوات ( عندما كنت ملحقاً عسكرياً في 
واشنطن ) نحو ۸۰ الف دولار اما الآن فقد اخبرتني الجهات الفنمة المسئولة في القوة الجوية ان 
التكاليف قد ارتفءعت الى ۰ ۰ ۱ الف درلار - عا بان هذا المبلغ هر لتدريب طبار اعتيادي 
لقبادة طائرة نفاثة مقاتلة . اما تدريب طبار یکون معلء) أو قائداً او مپندس] فيحتاج اکثر من 
ذلك بكثير . 

؟ ‏ هذه الع‌لومات مستقاة من الجبات الفنية ف القوه الجودة - رب ان تعتبر كدليل عام 
ليس الا . اذ انها تختلف اختلافا كبيراً حسب نوع الطائرة . 


۱۰ 


أساسياً من أهداف حياتها 2 0 في ستل 0 الطائلة من ميزانيتها 2 ¢ 
وتسر من Eb‏ ف 5ت 57 تاشر ]ياه سرود 0 
العا مىة في كافة انحاء العالم . 

۲ وقد آلت على نفسما منذ ان حاءعت الى الوحود ¢ يألا تسمح للعرب ¢ 
ان يتفوقوا علسها پالتسلیح بأي ال ن اغرال . فبي لذلك تراقب التسلتح 
الى ری مر اقمة دقيقة ¢ ولسعی الى عر 421 ¢ و احباط الجهود الر امسة الى تمر بزه 
نلق ار لو ارسي ی أرحك الى الدول الغربية الكبرى باصدار الان 

الثلاثى عا ۴ ۱۹۵۰ ¢ وفرض 9 على شحن الاسلحة الى الرلاد العرببة 5 وهی 
الق خلقت اسطورة توازن القوى في الشرق الأوسط » وحملت الدول الغربية على 
الاعتراف حی اسرائمل باحصول على اسلحة تعادل ما لدی الدول العربسة 
كلها ۰ وعندما حطمت الشقيقة مصر احتكار السلاح € والقمو د الي فرضبا 
الغرب على تسليح الدول العربية دشراما الاسلحة من دول الكتلة الشرقمة» ثارت 
ثائرة اسرائيل » واعلنتها حربا شعواء على مصر » بالتعاون مع انكلترة وفرانسة 
يغة تدمير اساحتها الجديدة ¢ قبل ان تدرب عليها انش الصري 5 وقد 
سوت 5 الوقت نفسه إلى إنشاء علاقة خاصة هم فرانسة ¢ لنتسنی لما الصول 
مها على ماتشاء من الاسلحة > من غير قسد أو شرط 4 ةة أوضاعبها 
الداخلية » ونقمتها على الآمة العربية » التي وقفت محانب الجزائريين في ثورتهم 
التحررية . وبعد ان تغيرت الأوضاع في فرانسة بتولتي ديغول الک » وانتهاء 
الخاصة ا سبق ان رأينا » وقد استفلت في هذه الرة التمویضات المالية > التي 
فرضتها الصبيونية على الماننا ؛ وعقدة التكفير عن E‏ الي یمانپا قادتها . 
و انث حصيلة هذه العلاقة صفقة ة الاساحة السسرية 0 التي ن دصددها , 

۳ - واسرائیل تحاول ان تضمن تفوقما في لیم على الج وش العربية 
بطر دقة عاسة 5 فهي تسعی إلى التفوی ف وع السلاح وعباره رف حو اصه > اذا 


۱۰۵ 


عحزت عن تأمين التفوق بالعدد . فلكي تضمن التفوق على دباباتنا من طر از 
(ت . ۳٢‏ ) » استبدفت الحصول على دبابات ( م - 1۸ ) التي تفوقها بعیسار 
المدفم . ولي تضمن التفوی على الدبابات العرسة من طراز ( ت - ۵ ) 
والمسلحة دافم ۱۰۰ ملم » اتخذت التداب مر لتبديل الدافع الأصلية للوجية 
الثانية من الصفقة السرية ( والتي هي من طراز م - ۸) ايضا )“عدافع ۱۰۵ ملم. 
وتشير التقارير إلى انها اتفقت مع ايطاليا لتقوم ذه العملية » علاوة على قيامما 
بعملمة تحديد مكائن الدبابات وزناجيرها وتجهيزاتها الأخرى کا ذكرن ذلك من 
قل . وقد استطاعت ذه العملية من الحصول على دبابات أقوى سلاح) من 
[ ما۵ ۷ 6و وا 

وبعد ان فشلت في الحصول على دبابة لي وبارد الالمانية المسلحة عدافع 
۵ ملم » والتي تمناز يخفة وزنها » اتحبت نحو بردطانة لكي تشتري منها دبابات 
( شيفتن ) الحديثة المسلحة مدافع ۱۲۰ ملم » والتي زنتها ۷؛ طن » الأمر الذي 
خملا تتفوق على الدبابات الروسية (ت - 6ه ) تفوقا كيرا : 

ولکن تعوض أيضا عن عجزها في التفوتق على العرب يع دد الدبابات > 
سيقت الدول العربية بالحصول على الصواريخ الموجهة ضد الدبابات » لكي تستعين 
بها في القضاء على التفوق العربي بعدد الدبابات . 

وما قلناه عن محاولاعا في التفوق على الدول العربية دسلاح الدبابات » يصدق 
على الاسلحة الأخرى . وعلى سبيل الثال نقول انها عندما فشلت فى ان تباری 
المهورية العربية المتحدة في تطوير الصواريخ وإنتاحها 50-07 تسعی ف 
الحصول على بعض أنواع الصواريخ الأمريكية من طراز ( هوك )» و ( أونست 
جون ) . وقد يظن البعض ان غرضها من الحصول على صواريخ هوك » هو 
استخدامها لاغراض الدفاع الجوي ضد الطائرات العربية فحسب > في حين ان 
هذه الصواريخ قادرة إلى حد ما > على مقاومة الصواريخ المعادية ۲۲ . ولا بد" 

-١‏ نشرة كلية الاركات العراقية العدد (۲) الصادرة سذة ٠١۹١١‏ - نقلاعن لة 
itary Review‏ الأمريكية . وقد جاء فيها ان صاروخ هوك استطاع مشَاغَلَةٌ وتدمير 
صواريخ ( اونست جون ) و (لتل جرن ) و ( کورورال ) . 


۱۹ 


ان اسر ال قد فکرت عندما طلبتها من امریکا » ار تستفيد منها کسلاح 
فال ضد الطبر ان العربي » وضد الصواریخ العربية من نوع «القاهر»وه الظافر » 
التي أطلقتها امبورية العربية التحدة عام ١955‏ » والتي كانت مصدر قلق 
وخوف للعدو منذ دك الوقت . وكان على اثر إطلاقها ان استنحدت اسراثسل 
پامر رکا لتزويدها بصو اریخ هوك » لتستعين سسا في حماية نفسها من الصواريخ 
العربية . وعندما وصلت صواريخ هوك الى اسراثيل » استقيلها الناس عظاهر 
الفرح والابتهاج » ظانين انها ستحميهم من الصواريخ العربية . ولکن همات ! 
فصو ار بخ هوك اذا كانت مؤثرة ضد الطائرات النفاثة الحديئة » وبعض الصواريخ 
البطيئة » فلا عکن ان یکون شا نفس التأثير ضد الصواریخ العربية » التي تبلغ 
سرعتها أضعاف أضعاف سرعة الطاثرات النفاثة ! 

۽ - وأخيراً ان طلب اسرائيل المساعدات الالمانية في البحوث العاسة الق 
تساعدها عل قاب اسلیدة التدمیر الشاملدلبل آخر عل رغبة اسراثبل االحةى 
التفواق على الدول العربية بالتسلیح » ولکن التفوق الذي تنشده محصوضا على 
هذه الأسلحة الثورية » هو من النوع الساحق الذي يشل الجبوش العربية شللا 
اما » اذالم يككن لدا اسلحة ماثلة » وسيساعد إسرائيل على تدمير القوى 
الشرية والمادية للدول العربية وتحقيتى النصر الأكيد عليها في الحرب ؛ ولا شك 
إن احتكار إسرائيل وحدها أسلحة التدمير الشامل ولا سما السلاح النووي 
منها > هو أمنية الحياة بالفسبة للعدو » وهو أمله الوحيد في التغلب على العرب 


و إخضاعمم لإرادته » و لضیان بقائه . 


و اجب الدول العربية 


وهکذا نری أن اسرائل مستمرة ی محاولاتا للتفوق علی الدول العربسة 
بالتسلح 6 مهما أو تىت من حول وقوة 5 وما دامت هده موحوده 0 فسيظل 
العرب بواحون خطر التسلح الاسرائيلي الى الأبك حزان رویط 


۱۰۷ 


للحصول على السلاح اللازم لماية بلادها و کبانها من شر"ه . فاذا آرادت الدول 
العربية القضاء على هذا الخطر الدائم » فلا مناص ها من أن تکسب معركة 
التسلیح مع العدو . أجل » يحب أن تسعى إلى التفوق عليه بالتسليح میا كلفها 
الأمر من من » ولكي یتحقق ها ذلك نقترح التدابير التالية : 


١‏ - مراقبة التسلح الاسرائيلي 

ينغي أن تراقب الدول العربية التسلح الإسرائيلي » دنفس الدقة والسقظة > 
التي براقب با العدو تسلیحها وزی أن محري ذلك وفتى خطة موحدة » 
تشارك فما الدول العربية جمعاء » وأن تتناول تسلیح اسرائيل بلاسلحة 
التقلىدية والوریة » و اة التدمير الشامل . 


وبحب أن تکون امسئات الدبلوماستة للدول العربية » وأحمزة استخاراا 
في الخارج قادرة على اکتشاف أية صفقة سلاح » تعقدها إسرائيل مع أية دولة 
كانت في حينه » والوقوف على تفاصملها كاملة . فقد رأينا كيف أن صفقة 
الأسلحة السرية ¢ مو ضوعه البحث > م تک کف ۳ 1 لا بعد مرور حو أربع سنوات 
على عقدها » هذا على الرغم من و حود ثلاث عشمرة هه ديلوماسة عرسة ف 
امانا الاتحادية والولايات المتحدة » اللتين كانتا مسر حا للفعالبات المتعلقة هذه 
الصفقة . ولا خفى أن اكتشاف صفقات الأسلحة الإسرائىلىة فى وقتپا اللاسب» 
ساعد على إحماطها دبلوماسا » واتخاذ التدابير اللازمة مجحامتها عسكريا . 
ولاشك آن هذا الواحب هو فق مقدمة واحسات القن العسکریان العرب فى 
السفار ات الغريمة في الدول الاحنسة . ففي وسم هولاء آن یلعنوا دوراً كبير] 
في مر اقمة صفقات الأسلحة الإسرائيلية واکتشافپا » وفي حباطها» بالتعایری 
مع سفار اتهم . و گشال ما کن أن یفعله الملحق العسكري في هذا الصدد آری 
من المناسب أن آذکر التحربة الثألية » الى حدثت لى عندما كنت ملحقصا 
عسكرياً في السفارة العراقية في واشنطن . كان ذلك في أياول ۱۹۵5 “بوقسل 


العدوان الثلاثني سل الشقيقة مم دیحو هر بن ٠‏ وكانت اسرافتل تقوم 


۱۰۸ 


بالاعتداءات تلو الاعتداءات على المرا كز الأردنية > و الدول العربية حبری لا 
تدري ما تفعل غير الشکوی الى هيئة الأمم المتحدة . في تلك الأيام عامت ان 
كندا ستبيع ۲ طائرة من طراز ( سييرجت ) الامريكية الى اسرائيل . 
وعامت ان امريكا م تشأ ان تديع هذه الطائرات بنفسها الى اسرائيل » فأوعزت 
الى كندا بديعها لها ( وكانت كندا تصنع هذه الطائرات الامريكية باجازة 
خاصة من امرنا ) . وكانت الشائعات تتردد يومئذ » عن احمال قيام اسرائيل 
بالهجوم على مصر مححة ( الحرب الانعة ) الي كانت الدو 00 تېد دنا 
ا قبل عدة اشر . أيقنت أن حصول اسراشل على الطائرات النفاثة ۲ نفة 
الذكر في تلم الظروف» سيؤلف خطراً كيرا على الدول العربية ومنها العراق» 
الذي كانت قواته على أهبة الاستعداد للدخول الى الأردن حمايتها من العدوارنف 
الاسرائيلي النتظر . فعقدت العزم على ان أيذل جه دي لأحول دون حصول 

سرائيل على الطائرات اذ كورة » ولتحقيق ذلك قنت بالاجراءات الثالية . 

أ - دعوت ملي ع اني صحف امريكية كميرة ٤‏ وأربع صحف كندية الى 
دعوة ( شدهة بمؤمّر صحفي ١١‏ ) » كشفت هم فما هذا الخبر » ميا ا 
السماسة التاحة عن إقدام كندا على تزوید اسرائل بالطائرات الحربية » في 
زمن تقوم شه هذه بالاعتداءات التکررة على الدول العريية . ومع ان حبحب 
الصحف التي دعوت عشلمیا لم تشر هذا الخبر إلا ان مجرد نشمر بعضپا له كان کافما 
انار 

ب - اتصلت باللحتى العسكري الكندي في واشنطن » ورحوته ان خير 
حکومته خطورة إقدامها على بسم طائرات ( سيبرجت ) في تلك الظرو 

ج - آرسلت رسالة خاصة الى رئيس وزراء كندا حول نفس الوضوع ۲ 
وقد کته بصفتي کعر 2 > ولاس بصفي الر سمبة کلحق عسکر ي . و أيديث 


٩‏ . کان ذلك بتأريخ ۲۸ ادلول دهو١‏ دفي مطعم عربي ف واشنطن 
5 بتأريخ ۳۷ اولول ۱۹۵۰ وقد حاء كتاب من سک رتبره بتأريخ 1 ٠۹/۱‏ شير 
مه لرسالقی 


1 
لاثما 


له فيها شدة استغرابي من إقدام حکومته على تزوید اسرائيل بالطاثرات الحربية 
في زمن أدانت فيه هيئّة الأمم المتحدة هذه مرتين لاعتداعا على الأردن ؛ وها 
هي ذي تنظر في اعتداما الشالث » الذي أدى إلى مقتل ٠ه‏ جنديا أردنيا . 
إلى القول في آخر الرسالة ان بيع حکومته الطائرات المقاتلة الى اسرائس ل في 
ذلك الوقت بالدات » يدينها بمسئولية قشجيع اسرائيل على العدوان » فب ل 
ترصی حکومته دحمل هده السو لمة ۲ 

سد رحوت کت أمريكيا ددعی ۱ اوراس كريؤ وولد ( وهو من اصدف-۱ء 
العرب » ومؤلف الکتاب المشهور ( ادفع دولاراً تقتسل عربيا  )‏ ان يبعث 
ببرقية احتحاج إلى وزير خارجية كندا على بيعها الطائرات الحربية إلى 
اس اسان 

ھ سب بعت برسالة إلى رئاس الجالية العربية الاسلامية ف كندا 1 و هو حامي 
كندى مشهور ¢ من أصل عر ¢ و ددعی مد مسعو د ۱ رحوته فما ان دتو سط 
لدی الحكومة الكندية 4 حول إدقاف لدع هده الطاثرات ۰ 

وبنتسحة هذه الجهود كلها » أوقفت الحكومة الكندية عملية المع فعسلا 
وفشلت اسرائيل في الحصول على الطائرات . 


۲ - اهتام الدول العربية في تسلیح جيوشها : 

ما دام التسلح هو أمل اسرائيل الوحيد في التغلب على الدول العربية وف 
حل مشا كلها » وما دامت هي تمدي ذلك الاهجام المالغ في تسليح حيشها » من 
واحب الدول العربية اذن أن تعير موضوع التسلیح آهستة كبرى » وتسعى 
بدورها إلى تسلیح جدوشها بأحدث أسلحة القتال وأمضاها وأشدها مفعولاً في 
الحرب . ونخص الد ك يمن همده الاسلحة » الدبايات التوسطة والثقلة » 
والمدفعرة الحديثة وااتنقلة-بالدات > والطاثرات النفاثة المقاتلة والقاصفة:» 
والصواريخ على اختلاف أنواعها » سواء منها الموجبة ضد الطائرات والديايات » 


او غير الموحهة 2 والي تستحدم کد فعہة بعمده المدى 5 وت ج اء هذه 


۱۹۰ 


الاسلحة اعتباطاً » بل بناءا على خطة تسلیح مدروسة > تستهدف التفواق على 
اسرائمل ف کش من جبهة عربسة واحدة على الأل . 

هذا » ولسنا نذيع سراً لو قلنا » ان معظم البوش العربية تفتقر الى مثل 
هذه الاسلحة العصر دة ۳ إن قسماً مہا لا 0 حق المقادير» | لني حصلت علا 
اسراثيل في الصفقة السرية وحدها . والواقع أنه لست ثة دوله عربية تضاهي 
اسرائيل في تسلیحها الموم غير الجهورية العربية المتحدة . أما الدول الباقية » 
فكلها دون اسرائيل من حيث التسليح » مع أن معظمها تكبرما نقوسا 
ومساحة وامکانات. . 

و امپورية العربية التحدة هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أرن تباري 
اسرائيل في مضار التسلیح > وان تفوقبا في نواح و . وان مسا حققته من 
إنخازات حبارة في حقل الصناعة العسكرية » يعد أعجوية بالنسبة لدولة مثلها 
حديثة العمد بالصناعة العسكرية . فلقد توصلت الى انتاج أنواع عدر دة من 
الصواريخ الوحمة وغير المو<بة » سلحت ما قواتها البرية والجوية والمحرية . 
وش ازل طاثر ة عربة نفاثة ( القاهرة ) » ا صنعت أول غواصة عرسة . 
ثم استطاعت أخيراً أن تصنم المقاتلة المربية النفاثة > الو 0 رخا 3 

رعة الصوت - أي نحو (e‏ ۲ کبلومتر آ في ال ساعة . وهى بالاضافة الى ذلك 
33 م تدخر وسعاً فى الحصول على اج ف 0 من 1 سلحة الثقملة من 
الدول الاحنسة . على ان ما حققته المهورية العربية المتحدة في مىدان التسلیح » 
لا يغني الدول العربية الأخرى عن الاهيّام بتسليسم حیوشها ‏ ولا يعفيها من 
القيام با يحتسّمه عليها واجبها القومي في هذا الشأن . ذلك لانه ليس من الحكة 
عسكريا » ان تتحمل امپورية العربية المتحدة وحدها أعباء الدفاع العربي » 
وان حتمع عندها سم إمكانات التفوق العسكري على اسرائيل في الحرب . 
إذ أن ذلك من شأنه أن يساعد العدو على تركيز جهوده كلها » لمباحمة هذه 
الدولة العربية » وإنزال الضربة الأولى على مقوماتها العسكرية في ارب » عانا 
بأنه إذا تغلب علمها فستسقط الدول العربية الأخرى » الواحدة تلو الأخرى 
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بسهولة . وما يشحم العدو على تطستى هذه الخطة کون الاستراتيجية العربية 
تعتمد على الدفاع . فلقد قررت الدول العربية أن لا تبدأ بهاجمة اسرائيل أولاً 
وهذا يعني ان العدو » هو الذي سينزل الضربة الأولى في اطرب » ولا بد أنه 
سيستهدف بها تحطم التفوق العسكري العربي في مصر . ومحايهة هذا الاحوال» 
ينبغي أن تتوفر إمكانات أخرى للتفوق العسكري على اسرائيل في جببة غير 
اجهورية العربية المتحدة . ومن البديبي أن هذه اطبهة هي شرق اسرائيل 
وتف اس ا لقانت رشان لقوق عل ی ق ا 
الجبهة » من الضروري تعزيز تسليح جم الجوش > التي ستقاتل فيها في الحرب. 
ونقترح أن تضم القيادة العامة الموحدة الخطة المناسية » لتحسين تسلیح هذه 
الجدوش »© وجعلما قادرة على القيام بجوم مقابل فوري على العدو » إذا حدثته 
نفسه أن يفاجىء الجهورية العربية المتحدة جوم غادر » حاو شل جهازها 
الحربي أو حطممه 5 

ان هذه الخطة » ستضم العدو بين نارين - نار التفوق العربي الموجود الآن 
ف الجببة المصرية» ونار التفوق الجديد » الدي ستمتلكه القوات العربة الموحدة 
في الجبهة الشمرقمة الشالمة من اسرائيل . وستقی اسراشل حبری بين هات ین 
التارین » لا تدري اما تهاجم وأهما تتقي . وقد يؤدي بها الأمر بالاشيجة الى 
اليأس والانهيار . 

لقد اتخذ موقر الذروة العربي الأول قراراً لتكوين ميزانية خاصة قدرها 
۵ ملبون جنيه سنوي » تصرف على تسليح الاردن وسوريا ولبنان . وقد كان 
هذا حقا قراراً صائيا . ذلك لان الجموش الاردثية والسورية واللمنانية » تلف 
قاعدة الدفاع العربي في الجبهة الشرقية الشهالية من اسرائيل . وكلنا أمل في أن 
یکون هذا القرار » قد دخل دور التنفيذ » واتخذت التدابير العاجلة لشراء ما 
تحتاج اليه الدول آنفة الذكر من الأسلحة الحديثة الفعالة » التي تساعدها ني 
الدفاع عن نفسها » ضد العدوان الاسراثيلي . على أننا كنا نرجو أن تصرف هذه 


البالغ حسب خطة تسليح موحدة » تعدها وتشرف على تنفيذها القيادة العامة 
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الوحدة بدلاً من تخصیص هذه البالغ الى الدول الثلاث لتنفقها کا تشاء»إذ ی 
وحود خطة تسلیح موحدة» مما ساعد على توحيد التسليح وضان التفوی على 
العدو في الوقت نفسه . وينيفي اعارة موضوع الدفاع الجوي عن هذه الدول 
اهام) خاصاً » وتزوندها الو الموحبة » الق تساعدها على ذلك . 
ان يوزاع المحمود الحربي العربي على الجيبات اا الرئستة كلها » وان 0 دقتصر 
على جبپة واحدة . فالصواريخ العربية » يحب ان تنشأ ها قواعد شرق 
اسراثيل وشماها » بالاضافة إلى قواعدها في المهورية العربية المتحدة . وذقترح 
ان تحبز الدول العربية كلما بالأحهزة الحديثة > التى تنتحبا الجهورية العريبة 
امعد کلترارنم والطائز ات راتفر امای: a‏ رشي را 
بد من توسسم انتاج هذه الأسلحة > وفق خطة تشترك في قویلها الدول العربية 
كلها . ويقتضي في الوقت نفسه تطوير صناعة بعض آنواع الأسلحة في مناطق 
أخرى من الوطن العربي » الأمر الذي يساعد على تشتبت اممود » التي بذفا 
العدو لتدمير مصادر انتاج الأسلحة العربية . ات توزیم الحپود الحربي العربي 
على اكثر من حمهة واحدة » أمر تحتتمه الصلحة القوممة الدول العربية » فنرجو 
ان يدرس هذا الموضوع دراسة جدية 5 القمادة العامة الوحدة © في موغرات 
مجلس الدفاع المشترك. وأخيراً ينغي ان تسعى الدول العربية»“لاحياط محاولات 
اسرائيل للتفوق عليها في اسلحة التدمير الشامل . فما دام العدو ساعيا للحصول 
على هذه الأسلحة » فلوس آمامنا غير طريق واحد وواضح» وهو أن نسعى نحن 
أيضا للحصول علبها » مها کلفنا ذلك من جمد ومن . 

اق الشعوب العرسة كر هذه الاسلعهة انتتكارا شدندا > :وهئ عن 
أا وي الصا رشتة ي ریا © ولکن الدول ر هم ذلك رة 
الا ف تنو مزهو عیرست اسرد بالعدو ی ن ع ارال 
تلك زمام التفوق عليها ذه الأسلحة > فتهدد أمنبا وسلامتها و کیان في 
المستقيل . وان من يدعي بان انتاج هذه الأسلحة » دستلزف مواردنا » ويعرقل 


حهودنا الاقتصادية » ينسى أن سلامة شعوبنا لا تقدر بثمن . وانه خير لنا أن 
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تنفى الارن 2 سسل الحصول على هذه الأناحة »به أن تعر ض اللايين من أبناء 
الشعوب العربة في المستقبل » لطر التدمير 000 اليو ارب الو 
والكيمياوية والسولوحبة » التي قد تشئها علينا اسراثيل . ثم ما دامت لنا 
جوش » فبحب أن تکون مسلحة سلاح أعدائنا » وقادرة على حماية بلادنا 
ضد عدو كاسرائيل على الآقل » وإلا فان اللابين التي ننفقها عليها سنوي من 
یز ائیتدا ستذهپ هباءا . 

وأخسيراً » بقتضنا الواجب أن نشد بالجهود الق بذلتها امبورية العربة 
المتحدة في الماضي » ولا زالت تبذها الآن » لاحباط عار لات لد » للتفوق 


على الدول العربية في اسلحة التدمير الشامل . وها نحن نرى ان حمودنا هذه قد 
بدأت تتکلل با يداح . فلقد فرع قائد القوات البرية في المهورية العربرة 
التحدة > اله 100 عبد المحسن مرتحى کامل 642١١‏ ان الجهورية العريسة 
المتحدة » متلك اسلحة سريةلردع اسرائيل »وان التفوق العسكري في حانب 
الجيش العربي رغم کسات الاسلحة » التي حصلت عليها اسرائيل . وقال أيضا » 
ات هذا التفوی من حانب القوات الصرية وحدها »© وهي تضم في حساما 
هذا عاما . 

والحق ان الدول العربية كلها » مدينة لشقيةتها الكبرى لنحاحها في معركة 
التسليح » التي خاضتها مع العدو منذ ثورة ۲۳ بولمو حتى الآن . ولولا الجه_ود 
الجمارة التي بذاتها المهورية العربية المتحدة » في سدبل التغلب على العدو في كافة 
ميادين التسليح > لكان مصير السلاد العربية اليوم بيد اسراثيل وتحت رحمتها ! 


١‏ - أدلى بهذا التصريح لجريدة الاخبار القاهرية وقد نشرته جريدة الجبورية المقدادية في 


عددها الصادر بتاريخ ؛ مابس ۱۹۰۵ . 
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لقد ظهر من البحث في أسرار الصفقة السرية وأحداثما » ان معر كة العرب 
مع اسرائيل معركة مثلثة : عسكرية وسياسية واقتصادية . ومع ان المعركة 
العسكرية هي التى ستقرر أخيراً نتدجة الصراع بين الطرفين » الا ان العر كتين 
السناسة والاقتضادية » ستلعنان دورا كبيرا في التمهيد. اللمعر كة العسكرفة 
الحاسمة . وان تجاح العرب فيهها سسکون عامل كبيراً في فوزهم على اسرائيل . 

ولقد حققت الدول العربمة انتصارات لا يستهان بها فى معر كتبا الاقتصادية 
مع اسرائيل » وذلك بنتبحة نجاح الحصار العربي الضروب على اقتصاديات 
العدو 4 والنهضة الصناعية المدهشة الي حققتها أحمبورية العر سة التحدة» والتقدم 
الاقتصادي في جميع الاقطار العربية . ولا شك ان التفوق العربي الساحق على 
اسرائيل في الامكانيات المادية » والثروة الطبيعية » والمنافم الجة التي سيجنيها 
العرب في المستقبل نتيحة تعاونم الاقتصادي , سوقمم المشتركة » كل ذلك مما 
يجعل كفة الدول العربية راجحة في معر كتها الاقتصدية مع اسرائيل. ثم ات 
هناك علاقة وشقة بين المعر كتين الاقتصادية والسناستة > وكل نصر سناسي 
سبحرزه العرب على اسراثبل » من شأنه أن يزيد في رجحان کفتهم في المعركة 
الأقتصادية مع العدو ۰ 
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المعركة السياسية 
ان العر السا قائ يان الدول العرينة واسرائیل » منذ آن حساءت 
هذه الى الوحود . ولقداً احرزنا فہہا على العدو يعض الانتصارات ف اشمداتی 
الداخلي » ولکننا مع ذلك لا زلنا بعيدين » وعاجزین عن أن نحقق فنپا نصراً 
حاسما على العدو . واطق ان المعركة السياسية العربية ‏ الاسراثيلية » معركة 
حبارة» وعدونا فيها لوست دولة اسرائيل فحسب» بل هناك الصيونة العالمية» 
تلك المنظمة السماستة القدية » الق أنشأت اسرائيل» والتى تقف وراءها دوماً » 
سيدا و رها فاب كاف ادن هت او سر ساسا 
يقضي بالدخول في صراع سباسي مرير مع الصهرونية » بغية حطم نفوذها » أو 
الحد من هذا النفوذ على الأقل في جميع انحساء العام » ولا سا في الدول الغربية 
الکبری » وشل اطهود والمساعي التي تبذطا لمساعدة اسرائيل ماديا ومعنويا . 
aE)‏ يض الكل مکی وق انيتا الوادت 
المتحدة . وقد تبنت هذه شعار « اسرائيل جاءت لتبقى » » وهذا يعنى آنبا 
ستحمي اسرائيل > وقد تدافم عنها بالقوة عند الحاجة . ولکن بحب ۳ لا 
ننسی أن سر الاسناد الفريي لاسرائبل » هو النفوذ الصهبونی ق الفرب . فلولا 
النفوذ الصهيوني في الدول الغريمة » لا أعارت هذه اسرائيل کل هذا الاهتام > 
ولا أولتها كل هذه الرعاية . فبي تعلم حت العم » ان اسرائيل دولة صغيرة لا 
وزن لها في الحافل الدولية تعدش عالة عليها » ولا تفيدها في شيء » ببسل هي 
سيب المشا كل والمتاعب والاضرار التي تعانيها في الشرق الاوسط . ولکنها مع 
ذلك » تخطب ود اسراثيل “> وتتحيز لها ضد ۱۳ دولة عربسة » لها فا 
مصالح ضخمة > اقتصادية وحارية واستراتيجمة. ! ان هذا الوضع الشاذ » الذي 
مخالف منطق العلاقات بين الدول» أوجدته الصهمونية العامة بنفوذها ودسائسها 
و أسالنمها 


والعداوة دن الغرب والعرب » و باعدت ۳ لحساب اسر اثيل ۲ و وهي الستتي 


السماسية والدعائية المضللة الخداعة .. فهي الق بذرت بذور الشقای 
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آمر یکا واننکلترة بعدم تويل السد العالي » وحالت ولا تزال حول دون تقدم 
الفرب قدراً کافما من الساعدات الاقتصادية و الالمة والفنمة الى الدول العردية» 
وخاصة المپورية العربية المتحدة . وهي التى حالفت الاستعیار الغربي منذ أن 
جاء ال ل القوية :وه براننا 
كيف أنها حثت فرنسة على الضي في حريها الاستعبارية في الجزائر وأوغرت 
صدر بريطانيا ضد القوممة العربية » وشحعتها ولا تزال تشحعبها على حر ما 
الاستعارية الخاسرة في الجنوب العربي . ومن جراء ذلك كله » التجأ العرب نحو 
دول الكدلة الشرقية » يتعاملورن ا ساسم واقتصاديا وتحارياً وثقافا 
وعسكريا . وخسر الغرب ثقة العرب وصداقتهم » کا خسر الشيء الكثير من 
علاقاته السياسيةوالتجارية والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع الدولالعربية. 
وكان آخر ا الصيونية بين دول الغرب الكبرى الانما الغربية ؛ وقد رأيئا 
كيف ان الصهيونية ورطتها في صفقة السلاح السرية » وما آلت اليه علاقاتها 
مع الدول العربية . 

فالصهيونية إذن هي أصل البلاء . وهی عدوة العرب الكبرى » ومحب أن 
تتحه حرودم السا 00 كلها غو القضاء ع نفوذها » وللتغلب عليبا في كل 
مكان في العالم » ولا سما في الدول الغربية الكبرى » فيتخاصون بذلك من شر 
اسرائيل ومن شير الاستعیار » ومن كثير من الشا کل التي يعانونها الآن .. ويحب 
أن لا ننسى أن كل محاولة تقوم ما الدول العربية للاشتياك مع اسراثبل‌في معركة 
عسكرية حاسعة» مع بقاء نفوذ الصهدونية وقوتها على ما هما عليه » قد تؤدي الى 
تدخل الغرب بإ<بزته العسكرية الجمارة الى حسانب اسراثدل » وإثارة الرأي 
اقا مالي جد انان رون لگ ان ات عل الیرم سای ۶ ار 
أو أن نحد من نفوذها على الأقل قبل محاولة التفلب على اسر ال عسكريا . 

وقد يل لبعضهم ان التغلب على الصهبونية أصبح ضر با من المستحيل » بعد 
ان بلغ نفوذها الى هذه الدرجة من القوة في الدول الغربية » وفي آنحاء أخرى من 
العام لكي اعتقد أنه في وسعنا ان نتغلب على الصهيونية رغم نفوذها الواسع 
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القوي » لو استطعنا ان نهاجمها بضراوة » وان نهسىء في هجومنا جسم القوی 
السياسية والاعلامية المتدسرة لدينا . 

ولقد نشا عندي هذا الاعتقاد قمل عشر سنوات » عندما كنت فى الولابات 
المنحدة » التي هي اقوى معاقل الصبيونية في العام » فقد اعتقدت في حينه انهلو 
بذل العرب في سديل قضيتهم العادلة عشر ما تبذله الصيبونية من أجل قضيتها 
الباطلة » لكان الفوز حليفهم . وها ان كاتبا فرنساً (هو د.يرروس من الذين 
حضروا ندوة فلسطين العالمية ) يؤيدني في رأبي هذا » فهو بقول « اذا كانت 
الصيمونبة في حاجة ماسة للدعاية لان قضتها باطلة » فان العرب حاحة اقل لأن 
قضتهم حق !۲ »2 . 

كان هذا رأبي قبل عشير سنوات»عندها كانت امكانيات العرب الدبلوماسية 
والدعائية هي دون امكاناتهم المالية كثيراً . اما اليوم فلم يعد لدي" اي شك في 
اننا قادرون على ان نتغلب على الصيمونة العاشة» بعد ان اصبحت الدولالعريية 
ثلاث عشرة دولة » لها هيئاتها الدبلوماسية في معظم دول العام» وبعد انأنشأت 
الجامعة العربية مكاتب الدعاية في شويورك ولندن وبون وحثیف وروما 
ومونتريال وريو دو جانيرو وبوينس ارس ونودفهي » وستنشاً غيرها قريبا في 
با دس و طو کو ودا کار واكزا ولاغوس واديسا ابا ونيروبى.وكلما دعوزنا الآن 
وحود خطة حكيمة » لاستخدام كل هذه الامکانات الضخمة » وحماز قسادي 
فعال لتوجبه أعمالها وجمودها » في سبل التغلب على الصهنونية العالمية . 


العوامل التي بجانب العرب : 
ويحب ان لا ننسى ان هناك عوامل كثيرة من شأنها ان تساع د العرب في 


معر كتهم السياسية مع الضهيونية وأهها : 
دان الحتى في جانبهم »وان قضتهم عادلة وواضحة في حين ان دعوی 


. ۱۹5۰ العدد الخاص من مجلة فلسطين الصادر في ۲۲ نیسان‎ ١ 


۱۲۰ 


الصبمونمة باط“ ومنطق التأريخ يرهن على أن الضمير الانسانی كاري محانب 
الحق داع ¢ و صد الماطل کا برهن على إن الحق لا داد وان دنتصر ¢ مها طال 
به الزمن - « قل جاء الق وزهق الباطل ان الباطل کار زهوقاً » صدق الله 


العظم ۱ 


۲- ان العرب أمة كبيرة » تبلغ نفوسها نحو مائة مليون نسمة » اما 
ااصیمونمون فم يؤلفون نسبة قليلة من مود العام » الذين لا يتحاوز عددم جرم 
العشرين مليون نسمة . والكثرة عامل مهم في أي صراع » عسكرياً كاك او 
ساسا . واذا كان الصباينة قد تغليوا على العرب في الماضي » فذلك لأن الامة 
العر ببة كانت مغلوبة على أمرها » منقسمة على فسها » 5 تحت نير الاستعیار 
وتعاني الفقر والجبل والرض > اما اليوم فقد تحررت الامة العربية سياسيا ( فا 
عدا بقاع صغيرة في جنوب الجزيرة ) وقطعت شوطا بعیداً في طریق التحرر 
الاقتصادي والاجغاعي والثقاني . وقد أصيح للمرب ثلاثة عشير كيار سياسي 
مستقل » وقوات مساحة » وامكانات اقتصادية» وشأن كير في المحافلالدولية. 
فليس من المعقول اذن ان يخسروا المعركة السياسية مع الصهاينة بعد الآن . واذا 
كان توزيع اليهود الجغرافي في بلدان العام الحتلفة قد ساعد على تعزيز موقف 
الصهرونيين استراتيجياً وسياسيا في الماضي > فان تعاظم شأرن العرب يوماً بعد 
آخر » والتطوئر الهائل الذي طرأ على وسائط الواصلات > ووسائل الاعلام > 
سيساعد على إسماع صوت الاكثرية العربية في كل مكان في العالم . 

۳ - ان الصهمهونية حركة سداسية » تحمل في كمانها العروب > التي ستقضي 


لا 


وام هذه العدوب 4 


۱ - آید هذه الحققة عهء) اكبر مورخي هذا العصر الامتاذ توینی اذ قال « اثنى اعتقد فما 
متعلق بالمشكلة القائمة بين الفلسطينيين العرب والصباينة . ان الفلسطمنيين العرب على صواب وان 
الصهيونيين على خطأ » . 


آ - انها تقوم على مبدأ العنصر المتاز : 

فالسهود في ششسرعبا هم خير الاحناس البشيرية » وسيدها > وام « شعب الله 
الختار » الذي بحب ان حك العام . وقد كانت النازية» تتعصب للعاصر الجر ماني 
الاري » ولا تتقيد بديانة أبناء هذا العنصر . اما الصهونية فهي تشترط مع 
العنصرية ديانه معنبة » فهي اذن تفوق النازية في تعص.ها العنصري الضيتى » وفي 
انعزالها عن الكتل البشرية الأخرى » في حين ان القوممات الدعقراطية الحديثة 
كالقومية العربية مثْلآ » لا تؤمن بالعنصرية الضيقة > التي لا يقرها العلم الحديث» 
وهي تعتبر ان العربي هو كل من كانت لغته وثقافته ومشاعره عربية » وا 
العرب كلب م إخوان » وان اختلفت آصوفم العنصرية » وتباينت أديانهم 
ومذاهبهم . وقي عصرنا هذا » الذي يؤمن فيه اكثرية العام بالاخاء والمساواة 
والعدالة وحقوق الانسان » لا يمكن ان تعيش أية فكرة تمنی على التعصب 
العنصري الضمق .و ان الشرية حاربت النازية وقضت علما » فستحارب 
ايضا الصهرونية يوما ما وتقضي عليها . وتدل الدلائل » على أن ذلك البوم ليس 
ببعيد » فقد فتح الناس عونمم على مساویء الصمرونية » وبدآوا يدر کوت 


حقدقتها . 


ب - انها تعتير اليپودية قومية ولیس ديئأ فحسب . 

وهی توحى الى السرود بالو لاء لاقو مه الدبودية ولاسرائثل 7 و ود اوداق 
بذ لك مک کبری لو د العام أجمع 4 و هی ۳ الولاء المزدوج 5 فالهو دی 
في اي وطن بعش فسه ٠‏ يفترض فيه الاخلاص الى ذلك الوطن . ولکن 
الصبيونية قا. أذ فت علاقة الود بأوطانهم » بل هي تشجعهم على خبانة هذه 
الأوطان ¢ الامر الدى دصر بالود زا ۳ ¢ وسنودی بالنحة الى دعرة 
اللاسامية 4 و کراهسته الشعوب للسپو د 4 و اصط‌ادم فم ۳ وی ذللك فال 
) دن السدسو ل ( و زر خارحسة آمر دكا اب ره 2 اذا استمر اياك الود 


الا مر یکی واا اسراثيل و مصیر ها حاعلین واک فوی الصاحه آلةومة 


۳۲ 


الام ريكية » فان ذلك سوف دؤدي إلى ظبور شح اللاسامية '''» - وقال احد 
البهود الامریکنین ايض « بحب ان لا نستغرب من ظهور هتار جديد في الولايات 
المتحدة » . 

وقد شُعر العقلاء من المهود بالخطر المت أتي من الصبمونية السماستة © فألفوا 
الجعات المنأوئة ها » وصاروا محاربونا دون هوادة . وخير مثال لدلك المحلس 
الام ريي للمهو درة ) American Council for Judaism‏ )> الدي ينادي بان 
الهس ودية هي دين ولدست قومية > وا المهود حب أن کو وا مخلصين 
لاو طانیم » ود علاقة هم باسرائمل . ومن قادة هذه امعية الكاتب اليب ودي 
المعروف الفرد لملستتال . 


ومن المديهي ان اشتداد كراهيسة الشعوب لامهود » من حراء فکرة الولاء 
الز دوج » الذي أوجدته الصهمونية السياسبة » لا بد وان يؤدي الى ازدیاد 
المناوئين للصهرونية من الهو د أنفسهم “الآمر الذي سيضعف هذه ال رکه بالنتيجة. 
عريع آن الضينوتية اتقنه الناريه رالو عة فق اعانبا مدا استمیال القوة 
والعنف پشتی أنواعه! للوصول الى الغاية . ويعمد الصماينة الى ك افواه المعارضين 
هم بشتی أساليب الارهاب والتهديد والاكراه » وهم لا يتورعون ابدا عن القتل 


والاغتءال للقضاء على خصوممم . وقد فاتهم ان هذه الاسالمب التي تستنکرها 


الشرية » قد خف بعض 7 ¢ الا ات تثير العداوة في نفوس هؤلاء 
الخصوم جميعا » و حفز الاقویاء منم الى محاربتها علنا . وقد أوجدت اسالیب 
الصب.ونية هذه أعداء كثيرين ها . فهناك هيئات وجمعيات تحارب الصبيونية في 
جسم أغاء العام “وهناك شخصيات عالمية تناصيها العداء » وبين هؤلاء کتتاب 
وأدباء وءور خون وساسة وعسكريون وعاماء وغيرهم » وهناك أيضا عوائل 


3 فان و ابو اء الشخصیات > التي قضت عليهم الصو نة قتلا واغتسالا 


تارا یب افیا كونت برنادوت ¢ واللورد موین ¢ و حمس فورستال ¢ 


د ٠٦‏ کتاب ( هكذا يضيم الشرق الاوسط ) تألف الفرد لياينتال . 


۱۳۳ 


وفاران١''‏ و الرئنس کدی > وبعض العاماء الالان » الذين كانوا بعملون في 
الجهورية العربية المتحدة ٠‏ ثم هناك بالطبع الشعب العربي بأسره من انحبط الى 
الخليج » والجاليات العربية في جميع أنحاء العام ؛ کا ان هناك أصدقاء العرب 
( أفراداً وشموباً وحکومات ) » وهؤلاء هم الذين آمنوا بعدالة قضبة العرب > 
١‏ 


و الدين تر بطهم و إناهم رو ابط الدين والمصالح المشتركة . 


د - إن الصبيونية تؤمن بمبدأ « الغاية تبرر ألواسطة » 

فبي لذلك من الحركات الهدامة > التي تعتمد على أحط الوسائل والأساليب 
للوصول الى غايتها » تلجأ الى الخسانة والخديعة والكذب والغش والدسيسة 
والفساد والخ من الوسائل اللاأخلاقية التي تعافها النفس الشرية » لتحقيق 
أغراضها . وقد يتجح الصهدونيورت في الوصول الى أهدافهم بهذه الوسائل 
الدنيئة » إلا ان وسائلهم هذه سرعان ما تنکشف ٠‏ ويفتضح أمر مديرها > 
ففقدون بذلك ثقة الناس واحترامهم وعطفهم على حر كتهم . ولاريب ان كل 
من احمیر وسائل الصهیو نمة الدنيئة فده 6 احتقر ثم وانتعستك عم 4 و انهم 
بلسانه » أو بقلنه على الأقل » الى معسکر آعداء الصهموننة ومناوشها . وتشير 
الدلائل الى ان هؤلاء » في ازدیاد مستمر . وهم يؤلفون الآرن قوة كبيرة » إذا 
استطاع العرب تعيئة جهودها في المعركة السياسية الدائرة بينم وبين الصهيونية 
خدموا قضتهم خدمة كبرى . 
قربط بين المهود و آبناء الاديان الاخرى فبي لذلك تعاملهم معاملة الاعداء الذين 


١‏ -. اللورد موين وزير الدولة البريطاني الذي قتله شابان زرهابسان بهودیان في مصر خلال 
ارب . وجیمس فورستال وزير الدفاع الأمریی أيام تررمان و کات من المعارضين لتقم 
فلسطین و النارئن للصهمونمة وقد انتحر من حراء الضغط الصيموني الشدید عليه . وفاراتت 
ضابط بريطاني اشتهر عقارمته للارمابین انرود رللانتقام منه آرسل إل الارهابیون رو فيا 


مواد منفحر 5 وقد فتحها آخوه فقتل 5 


۱۳ 


يغتصيون « الق » من شعب الله الحتسار ! والصیبونی يسعى لافساد أخلاق 
الناس ليضعف نفوسهم » ولمتخذ منم مطايا يحقق بها أغراض الصپ‌ونبة . غير 
ان من بسعی الى افساد الناس له وس ديني » أو لتعصب قومي “ ویتخذ الشر 
والرذيلة ساما لاغراضه السناستة » هو ليس الا فاسد شرر متحط في مقایس 
الاخلاق الى تعارف علمها اليشر » مه) ادعى الغيرة الدينية » والمية القومية . 
وكل 500 عيذ ۱ مكنا عل اساي قوم من الاخ لاق » ولا ستهدف 
خدمة الشرية بطرق اخلاقية» لا عکن ان بکتب له البقاء ان عاجلاً أو احلا. 
والحركة الصهيونية » التي لا تقوم على أساس أخلاقي اق برض ما افو ١‏ لا 
يؤمئون بالاخلاق » وتنطوي نفو سهم على الثسر والقدل ا" الدفين لا بد وان 
تضمحل ف المدى القريب أو المع . 

والخلاصة ان الصهيونية حركة سياسية» تمع بين مساوىء النازية والشبوعية 
وهي حركة هدامة » لا تعادي العرب فحسب ٠‏ بل تعادي العام باسره فپي 
لدلك خطر على الشردة جعاء . وقد استطاعت ان تخفی حققتها تحت ستار 
الظام والاضطهادات ال عاناها لمهود ني آوروبا أن النازيسة » ولکن زوال 
النازية وظپور اسرائسل»وما خض عن ذلك من حداث ومشاکل واضطرایات 
في الشرق الاوسط جعل الانوار تقلط عل ا » فيطلع العالم على شيء من 
حقمقتها » ويدرك بعضها مساوغا واخطار ها . ويوم تنجلي حقيقة الصیبونبة كلها 
للعالم » وتبدو له شرورها واضحة للعبان » سیضم الميم حهودهم إلى جهودنا في 
محاريتها » فتتخلص منها الدشرية الى الاد - وما ذلك الوم بعك ! 


ا لحملة الاستر ا نسحية الصو نة الکیری 
قلنا في الفصل الأول ان الهدف النهاتي للاستراتمحهة الصهمونية هو السمطرة 
على العالم ¢ عن طردق دوله دسو دد ¢ وستولی على زمامها أحد الوعودین عملكة 
صیمون > تصدیقاً لوعد إِههم القديم . وتوصلنا الى أن اقامة اسرائيل » لم تكن 
الا ادف الأول هذه الاستراتمحة . 


ولا كان لكل هدف استراتيحي أعلى خطة شاملة كبرى » وهي الى تسمی 
در «Grand Design‏ أ أو Master Plan‏ > قلا بد وان د لة قد أعدت 
خطة كهذه » لتحقسق الهدف !ا الاستراتيحى النهانی الذى كا ن م ده حکاه‌ها 


4 السمرنة 6 وقد لا دع رقأ 


وقادعا . ومن المدهى ان هذه الخطة هی ف غاد 
الأإأقد رةس قاف مره افو این اون ان مسر تسیز 
لكنه في الامکان استنتاج الخطوط الاساسية هذه الخطة » من أقوال الصهاننة 
وافعالهم . وهذا ما ستحاوله الآن » لكي نتبین" مدى الخطر الصهبوني وأبعاده » 
وان 2 الخطة المناسية لاحباطه والقضاء عليه . 
ي الخطوة 3 إلا سأسية لالخطة الاسترا تسحہة الصهموذ ىة الکیری 

ان می‌بدرس بروتوكولات حگاء صهمون و يعن النظر في مقر es‏ 
العالمية » منذ مقر E FS O‏ وتم ادر 8 
وزعاما » ویقرا ا کته کتاہا قل ظپور اسراثدل وبعدها » تتضح له المعام 
الاساسية للخطة الاستراتيحمة الکیر ى للصهمونية العالمة » والتي تتلخص فما بلي : 

۱ -- الا ستسلاء عل قاس ام تدر بحسا > وداک بانشاء المستعمرات وشراء 


الار اضي »وتشحسم افحرة المپودية البها*وهدف هذه الهجرة نحو مليون ودي 
خلال .؟ ۳٠‏ تة . 

۲ - إقامة دولة اسرائبل في فلسطين كلما او معظمها » وطرد سکانها العرب 
الى الملاد العربية الحاورة»والعمل على تعزيز كيان هذه الدولة سناسا وعسكرياً 
واقتصادياً » وب ان تکون أقوى ال عريدة المجاورة ها . 

۳ - وسم حدود اسراثيل عند سنوح الفرص © ر م الأراضي العر دہ 
احاورة ها » حتی تصبح دولة کسبرة > تمد حدودها من ۳ الى الفرات ١‏ > 


١‏ - وهو ما ذکره حایم وابزمان في مذكرة قدمبا إلى الحكومةالبريطانيةعام ١5١+:‏ عند 
بده ارب العالة الأولى . 

۲ بستند الود في مطاليتهم ذه المنطقة على ما جحاء في الاصحاح الثامن عشر من عقر 
التکون حيث يقول « في ذلك 3 قطع الرب مم إبراهام ميثاقاً قائلآ لنسلكاعطى هنر آلارض 
من نهر مصر الى النبر الكيير » اي الفرات 


وتحل عل الاستعمارن البربطاني والافرنسي. وتسيطر تدرا بنفوذها السباسي 
على ف تہقی من رلاد 00 العربى ¢ ومنطقة الشرى الا وش 5 و اععّاد هده 
الدولة على التصني.ع الواسع النطاق بالاستفادة من الثر وة الطسعية فی النطقة 
كااتفط والعادن الاخری ¢ تصرح افو ی دول الشری الاوسط مالي و اقتصادنا 
واس یگ 6 و ¢ وتغهر أسواقها دمضائعها ومنتوحاتها 5 وتعمل على إنشاء 
حضارة حل دده مع دعث التر ای العبري ي القدم ¢ وحقی حم الود أل تار خي 
بالمودة الى أرض المعاد » و عادة بناء E‏ سا 

3 اوكا تتکون « اسرائيل العظمى'"' » » التي ستصبح من آقوی دول 

ام فا و e‏ . ويسيطرة هذه الدولة على أهم منطقة استراتيجية في 
السار ) و هي مدطقه ناح السو دس و اضی العر دة التي تلسقی عندها او اصلات 
E E N N E‏ سا 
ENE E a)‏ عماد الصناعة 


الاو روبسة ¢ و مصدر هام اة اورونا الغربية 4 والكثير من بلاد العام ٤‏ تصرح 


١‏ هذا الطيكل كان في ملكة بوذا وفي منطقة المسحد الأقصى في القدس وکان المهود قبل 
تقسم القدس يأتون الى حائط المبككى ليبكوا هناك بانتظار الوم الذي يعود فيه کا كان ویبطل 
من دوله كل حرم مقدس يتعيد فمه 00 والمسدحيون 5 

+ کا سماها الدكتور « اريه المّان » احد زعاء حزب حيروت واحد نوايه في البرلان 
الاسرائيلي في خطاب ألقاه في القدس المحتلة»ونشرته جريدة حز بدالرسمية بتأريخ ۱۹۰۲/۳/۳۰ 
وقد جاء فيه « ان اسرائيل العظمى الممتدة من العراق حت السويس هي الدولة القوبة التي 
تستطیم تأمن السلام والاستقرار في الشرق الأرسط في الداخل والخارج. ات الدول العظمى 
مضطرة الى التخلی عن هذا الشرق » وخشی ان تفقد الدمقراطية العالمية مر کزها في هذه النقطة 
من العام بتأثير موسکو , وهذا فان علینا واجباً قصرت حکومتنا في ادائه » وهو : فمام العام 
بان اسرائیل في حشدها الود من انحاء العام وتکتاهم بسرعة وكثافة من شأنها ان تخلق فا 
حدوداً ها بين العراق والسویس,عند ذلك تصیح صحن_الدیقر اطية في هذا الشرق الذي آفلست 
فيه سياسة بريطائية وفرانسة وثملته حالة عدم استقرار تهدد السلام الى_المي كله . واسرائيل في 
تلك الحالة قادرة على صنم هذه السكارثة . 


اسرائيل العظمی أم دوله في العام . ثم بالاستفاده من مر كزها الاستراتبحي > 
من نفوذ الصهبونبة العالمية في الدول الکسری » تستطسم هذه الدولة ان تلعب 
عقدرات ت العام وتسوده . وهکذا بتحقق ادف الاستراتبحي الصهوني النبائي > 
ألا وهو السيطرة على العالم» اما البقية الياقية من حلم حكاء صیبون حول تأسيس 
دوله عالسة ¢ ونقل هگ زها من أورشلم ال روما ¢ وتحطم المانو دة ¢ فسهل 
تحقمقها ادا ما اف دوله » اسراثيل العظمى ) . ومن الو اضح ان الصهاننة 
أصر”وا على تأسيس نواة هذه الدولة في فلسطين بالذات » لأا تجمع بين الاهمية 
الجغرافية والاستراتيجمة والدينية والتأريخية . ففلسطين قلب البلاد العربية » 
وهي قريبة من أهم مر مائي في العالم ( قناة السویس ) وهي المر البري بين 
قارتي آسا وافريقيا » کا انها موطن الاديان السماوية الثلاثة . ثم انها في شريعة 
البهود أرض المعاد » الذي تحب ان يجتمع فبه شملهم - وعودتهم اليها يحقق هم 
نبوءة دينية » وأمنية تأريخية وتساعدهم على بعث تراثهم القومي الزعوم > 
وإحياء ملكتي بوذا واسرائيل القديتين . فالصماينة لذلك كانوا يرددوندوماً 
0 أعطني فلسطين » او لا تعطني شيئاً !» هذه هي الابعاد الحقيقية لمطامع 
الصورونية الاشعبية واحلامهم الواسعة . وهي تظهر لش مدی خطر الحركة 
الصيمونبة على فلسطين وعلى كل بلد عربي بل وعلى العام بأسره . وان ما ذکرناه 
لیس هو من نسج الخيالولا من قبيل المبالغة والتهويل بل هو ما نادى به الصماينة 
مد مور بازل حى الاس : 

وتدل الدلائل كلها » على ان تأسیس دولة اسراثبل العظمی » كان هدفیتم 
النبائي قدما وحديثاً . فلقد نادی اللورد رجوود في کتابه « عبد الدعقر اطبة » 
بتشكيل دو له ېو دية کبری ف الملاد العربية»وترك ما قم ی منم إلى تر كة 4 A‏ 
ولعل احسن وصف لكيفية نشوء هذه الدو له وغوها وتوسعما 2 هو ما دکره 


4 ص ۳ : کتاب » الخطر الصيموني‎ -- ١ 


۱۳۸ 


وزراء بريطانية عام ۱۹۱۹ بعد موقر الصاح إذ قال فما ۲۲۱ :«لقد وضع موقر 
الصلح هذا برضتين بيضة القومبة اليرودية » ودضة القومية العرببة » وستفرخ 
هاتان السضتان دحاحتین تنقاتلان » اولاها دحاحة ودية نايضة باطساة 
واطنوية وذكية ومقدامة > وفانسا عربية ماحلة وبليدة وغير «ؤثرة » إلا على 
اولئك الذين يتأثرون ب ( رومانتسکة ) الصحراء وصتها . ومن الواجب أن 
يتطوكر الوطن القومي الممودي هذا » ار عاحلا وان آجلا » إلى دولة ذات 
سبادة . وقد فبمت ان بعض أعضاء حكومة حلالته > يتصورون مثل هذا 
التطوثر الطبيعي . ولا ريب في أن القومية العربة » ستنمو أيضا الى دولة ذات 
سمادة » من را ما بين النهرين الى هرا كش . وستصطدم الدولتان اليهودية 
والعربية فالدولة البپودية إذا نححت برامج هحرتا » حب ان تتوسم > وهذا 
التوسع لا يتم إلا على حساب الدولة العربية » التي ستبذل کل ما لدا من جمد 
لوقف نمو الدولة المهودية وقوتها » . 

ولقد ظهرت مطامع الصهاينة في تأسيس الدولة الصبهيونية الكبرى واضحة 
بعد إقامة إسرائيل . وقد سبق ان ذکرنا ما قاله الدكتور ( اريه الان ) أحد 
زعماء حزب حيروت عن « اسرائل العظمى » - وإذا قدل ان هذا من الصماينة 
المتطرفين » وغضير السئولین » شا بالك بتصريحات المسئولين فى الحكومة 
الإسرائيلة نفسها - فلقد جاء في الكامة الرسمية لحكومة اسرائيل في موقر 
( الکیرن كييمت ) النه‌قد بالقدس في ۱۹۵۱/۸/۸ والتي ألقاها بالثيابة عن 
الحكومة اطاخام يهوذا ميمون وزير الأديان ما يأتي : 

« ما تزال أمام الكيرن كديمت أعمال عظيمة » ان دولة إسرائيل كلها 
أمامها > وان حدود هذه الدولة هي من النيل الى الفرات » . وقسال بن غوريون 
في كتابه « إسرائيل في احترايها » «١‏ ان حرب التحرير في الواقم لا تشکل 
الفصل الأخير في تاريخ الهاجنا » وإنما هي الفصل الاول في المرحلة الجديدة 


لتاريخ الوطن والأمة البپودية » . وقد فير ايبا ايبان الدوافع الق تدعو الى 
١‏ اص ۹۹ کات « فرق تخسر » لمشيل او ہدس 1 


۱۳۹ الساعدات العسکر وة -. ی 


توسسم اسراثيل الى دولة صهمونسة كبرى » ونواه بالدور الذي عکن ان تلعبه 
هذه الدولة في الشرق الاو سط والعال أ جمع حين قال" « ان السياسة الخارجية 
رد من الامم » لا تتکوان من مموعة احاث ومناظر ات مدرسية » وإما هي 
تنحم عن ۳ الواقم » و اطاح القاصد الأساسية لتلك الامة ... ولو استطعنا 
تحویل اسرائيل من « وتد » الى « ران حسر» لكان هذا التحويل عظم ال ر کات 
غلا ول ار ارف والعام کل » . واذت فهناك واقم يضغط. » 
ومقاصد صهبونبة تلح » بوجوب توسييع اسراثبل التي هي « وتد » الى « رأس 
جسر » ( أي دولة كبيرة ) » تشمل بركاتها الشرق الأو سط والعام بأسره ! 

أما مدى ما حقفته الصهدونية من خطتها الاستراتمحبة الکبری هذه » ومن 
حامها الواسع فپو ما يأتي : 

١‏ - انها تمكنت من الاستبلاء على معظم فلسطين'" خلال نصف قررن من 
الزمن ( ۱۸۹۷ - ۱۹۸ ) > ام لاف أكثرية الشعب العربي الفلسطيني من 
أرضه » وهي لا زالت ماضية في أعءالها الاستئصالية وتستغل كل شبر من الأرض 
العربية اغا حدودها الحالية » تبيداً لاستيطان أكثر ما عکن من ود العام . 

۲ - انها استطاعت ان تنشيء دولة ذات كيان سياسي » تعترف به معظم 
دول العالم » وقد نجحت في إدخاها الى هيئة الأمم المتحدة . 

۳ - انها عرزت کان هذ الدوله عسکریاً تانشاء قوات مسلسحة لا ستبان 
ما“ وهي تسمی لمعل هذه القوات متفوقة او مساوية على الأقل للقوات ااسلحة 
سم الدول العربية احاورة لإسرائيل . 

؛ - انها استطاعت ان تحشتد في فلسطین الحتلة نحو ملنوني مودي ( ودلك 
منذ مؤمّر بازل حتى الان۳۳: 


٠ ٠۹۰۲/۱/۲ في خطاب ألقاه في كلية ( الككيوتسات ) ونشرته جريهدة دافار في‎ - ١ 
رقد كان ايبان وقتئذر سفيراً لإسرائيل في آمریکا وممثلها لدى هيئة الأمم المتحدة » وهو الیرم‎ 
. نائب لرئدس الوزارة الإسرائياية‎ 

۲ - استولت على ۲۰,۰۰۰ کدلومتر مربع من مساحة فلسطین البالفة و۲۷ 
كملومتر مریبع . 


۱۳۰ 


ه - انها عززت نفوذها في الدول الغربية كلها » وبالأخص الولایات التحدة. 
وهذه الدول تلتزم جانب اسراثيل وتتحیز ها . آما موقف دول المالم الأخرى 
من الصييونية واسرائيل فکا يل : الدول الشبوعية - الآوروبية متها ترفض 
الصبونية کسداً » ولکنها تعترف باسر اثمل كدولة وتتمامل معا » في حين ان 
الدول الشوعسة الآسيوية ٤‏ ترفص الصهیو نبة و !سر ائیل معا . آما الدو ل 
الآسوية الماقية » ودول افردقيا و آمریکا الجنوبسة »> فهي منقسمة على نفسها » 
بعضها يؤيد اسرائيل والصيبونة » وبعضها ضدها » e‏ الآخر على اباد . 
هذا ما استطاعت ااصیونمة ار تحققه بعد ۸ سنة من ظهورهما كحرة 


تا شمه 


مدی فشل اخرکة الصپيونية 
ولثر الآن مدی فشلها في تحقيق راما واهدافها واحلامپا . لد خيّل 
للصينونمة انها آوحدت دولة وحققت حلا . ولکن رد الفمل الذي أحدثته 
نتحة لاحاد دولتها و لتحقق حامایفوی عراحل مدی النحاح ای رن ده 
حتى الآن . فالواقع انها قدمت خدمة کبری للقومية العربية > کا خلقت لنفسها 
مشا كل کبری .. لقد استفزات الارد العربى فمحتلت في يقظته ونموضه وحرره 
وقوته ووحدته » حتى غدا أكبر خطر ہدد کان دولتها » و کمان الصهنونسة 
بالدات . هذه هي مشكلتها الا رلى . أما مشكلتها الثانية » فبي انا كانت وبلا 
على هود العالم من جراء فكرة الولاء المزدوج » الذي تنادي به . وقد زادت في 
كراهية الناس للبپود » وغذات نعرة اللاسامية في العالم » اما مشكلتها الثالثة 
فبي ا الدولة التي خلقتها او اسرائيل بالذات : 
- فهى ا شاذة » اقدمت بالقوة في حط عرلى معاد » وهي الآن تعيش 
على 3 ركان بين اعداء عازم هين على الانتقام منها » واسترداد حقوقهم 
المفتصية » وسكانها يعيشون في قلق وخوف داثين . 
ب - وقد حاولت التوسع كوسيلة لحل مشكلتها » ولکنها أخفقت في 


1 


۱۳۱ 


محاو لها . وی عام ۰ أرادت ان حتفظ بشبه جزيرة ستناء > وقطاع عزة» 
بعد فشل العدوان الثلائي » فأرغمت على الانسحاب منهها . وقد صمّم العرب على 
خنق كل محاولاتما للتوسع في مپدها . ويبدو ان قادة اسرائيل والصم.ونية قد 
شعروا پاستحالة التوسعيعد الوم فككفوا عن تصر حاتم العنترية منذ عام 5ه ؟١.‏ 

ج وفشلت ايضا في تحقتى البرنامج الذي أعدته هحرة الهود الما فشلاً 
ذريعاً . فالفروض ان يصبح عدد نفوسها خمسة ملايين نسمة عام ۱۹۲۰ فيحين 
أنه لا يتجاوز الآن نصف هذا العدد. وقد قل" عدد الم اجرن‌الممود الى اسر اتل 
بشکل یقض مضاجم حكامها . 

د - وفشلت ایضا في عرق التسلح العربي » واستطاعت الدول العربية “وفي 
مقدمتها امهورية العربة التحدة » ان تحط محاولتها هذه . کا فشلت في تأمين 
التفوق العسکري على الدول العربية . بل ان المهورية العربية المتحدة وحدها 
استطاعت ان تتفوق علبها عسكريا في نواح كثيرة کا سس ان ذکرنا ذلك من 
قبل . 

ه - ثم انها دولة مفلسة مالباً » وعاجزة اقتصادی) عن إدامة حياتها بنفسها» 
فهي لدلك تعيش على التبرعات وافسات والمساعدات الخارجمة > وستظل عالة 
على غيرها حتى نبهاية حیاا . 

و - واخبرا انها دولة قزقپا الانقسامات الداخلة - اطزيية والتقافسة 
BOT‏ هه و سیر ی ار سای آل شا تسوا كنا 
لاختلاف بعضهم عن بعض اختلاف) كيرا في اللفة والمادات والملدس والسلوك 
وطرق التفكير والخ ... 

وهكذا فالصهيونية العالية اليوم امام ثلاث مشاكل كبرى » كلها تسير في 
اتحاه معاكس لاتحاهما . وهذه المشا كل هي :هوض العرب وتقدممم السریع» 
وازدياد الكراهيه للود في العالم » ودولة اسرائيل التي هي أ كبر عبء عليها 
الموم . إن مشكلة اسرائيل طعا هي اخطر المشا كل الثلاث - فپي و لستدة 


الصهيونية » ونشيحة تحريتها » وهي المحك لنحاح الصيمونمة وبقایا: ولكن 


۱۳۳ 


۱ ألموم و احه ف اسر ای عقا ت کسیر > سول دون اندفاعها نحو 
ناد ؛ فقد تلاشى الأصل ف توسدعها وقلت امحرة الم 8 4 و استحال 


۲ 0 یا 
تسین الحو ما الاقتصادية 3 وكل هده توادر تناقص طميعة الخركة الص-ونسه ۰ 
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۳ نمی ما ا مه و الد ان > و ول 3 امار 0 ناطق الخال > فنطقة 3 الذقب» 
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ملطةة لدب ° بغسسة اساك اهامر بن المپود ادد گنها ؟ وود ت فملا 
و عها لرامی لار واه اعقب الاستفادة من تحو دل ناف الارن 

حت 4 ۽ إعمار النقب 6 و أسكنت کہ نه 

۳ امش وات التالة) دا بعد؟ لا 

و میم نیا فى هذه المرة سكو ري انا » 


الل النشيحة . اما اذا اخفقت لصپونة في إعمار 


مر أء وار الما جر بن الہ پو د الى اسر شل 4 أو 


:۳ مس زر دج العرا مه 5 0 05 ررواقد الار ده 2 فلا رد وان التو قف سءحد ث 
اوک ین | ٤‏ ورا شلال السئوات القلائل القادمتة . وعندها لا ىقى 

ا اقم عر ال مرن أا لالنحاء ۴ ارب املا 2 التخلص من الأزق 
الدي راقع وه © او الانتظار ر م دہ الله آمر أ كان معو لا إولا دک آن زعاء 


الصيبونبة وقادة اسراشل » قد توصلوا الى هذا الاستنتاج - ولذلك نری الحيرة 
قد استبدت بهم في هذه الأيام . انهم حاثرون من أن "تحازف اسرائيل باحرب» 
او تنتظر مصيرها امحتوم ‏ مع السعي في الوقت نفسه» الى تأخير النتيجةالحتمية 
أطول مدة مکنة > مستفرئة بحماية الدول الغريية الکیری . اما ما طول 
المدة التي تستطسع بها ان تبقى على قيد الحياة » فيقناسب تناسيا عكسياً مع 
سرعة تقدم العرب السكري والاقتصادي والاحقاعي 4 و سرع4 مج 4 
وسرعة حصوطم على السلاح الذووي ( الذي سمقضي ناثباً على أمل اسرائيلفي 
التحر بر الفلسطينية في مبمتها » وفي إعداد الجيش الفلسطيني » ثم على مدى نجاح 
العرب في الحرب السياسية » التي نحن بصدده | الآن . اقد تنا الحاخام 
( المر بيرغر ) رئيس المحلس المپودي الأمريى المعادي للصممونمة ؛ انه في خلال 
الخمسين سنة القادمة » سوف بتصهر مود اسراثمل» بعد زوال اسرائشل كدولة» 
تقوم على العنصرية > في العام العربي كغيرهم من الواطنین". فمو اذن يتفق معنا 
حول حتمية زوال اسراثيل گرور الزمن 6 وان المسین نة التي حد ادها هي 
الدة القصوی التي عکن ان تضمحل خلاها اسرائيل » هذا ادا ل تتحقق الوحدة 
العربية » وعجزت الدول العريبة عن أن تأخذ يبدها زمام البادرة السياسية 
والعسكرية » وتسترد أراضها المغتصية بالقوة . اما اذا حدث عکس ذلك 
كله » فان مصير اسراشل سيتة رار يعد رمن غير دعنك . 

وهکذا فان موقف العرب الموم بالنسة للعدو » هو أقوى كرا ما بتصوره 
والكفوق العددي والمادي ٤‏ جانبهم 6 وما pele‏ إلا أن تصيروا ويعملوا 
وساتبیم النصر إن عاحلا ام آحلا ١‏ والصبر دقضی بالانتظار ری یم الا ستعداد 
العسكري العربي » وتکسب المعركة السياسية مع الصهيونية . ما ل سحقق 


+, ۱ ٩ ۵۶ الصادر بتاریخ ۸ ا‎ ۲ ٩ الاسنو 9 الع رلى 5 العدد‎ ١ 


۱۳ 


معناه الانصياع الى الخطة التي آعدها العدو » و اختار زمانما ومکانها بنفسه. ولقد 
صدق الرئس حال عبدالناصر حين قال ١‏ ان اسرائيل قد تتمنی ان مارا 
العرب الوم . ولکننا نحن الذین ساختار وقت معر كتنا ونحسب حساببها »۲ . 
ولك بتسنى لا ذلك : 

یب ارف لا لكر الس اف اصلات 6 فرعا ذلك فى سل 
وم 

وبحب ان نتغلب على الصيمونبة العامة سياسياً ا سنشرح ذلك الان . 


اخرب السياسية العربية - الصهيونية 

لاس من السہل معالحة موصوع صعب وواسع كهذا 2 وف فصل وأحد من 
فصول هذا الکتاب » واني أع ترف باني لست من ذوي الخبرة الكافية في هذا 
الوضوع . ولذلك فسأستعين بآراء ذوي الاختصاص والبرة فيه . 

ان الحرب السياسية العربية - الصيبونبة تحري الآن في ممدانين : 

اشدان الداخل ویشمل لاد العرسة . 

والممدان الخارجي و شمل العام pt‏ 5 

وها نحن نحت في ا ا لبم( الفوز على الصونمة 
ف كلا السدادین : 


المسدان الداخل 
لقد حققت الأمة العريية انتصارات سپاسة باهرة على الصببونية في هذا 
الان ¢ ك من المعحزات ٠.‏ وحد بر ۳ ان نذ کر هده الانتصارات ¢ قبل 


۰ - قال الرئيس عبدالناصر ذلك في خطاب ألقاه في الوقر العربي الفا- طني يوم ٩‏ ۲ مايس 


0 اا هت 
۱۹۵ قل القاهر ه 1 


البحث في الوسائل > التي تزيد في قوة السدان الداخلي » وتمكننا من التغلتب على 
ثورة ۲۳ بوامو والشورات العربية التي أعقبتها في سائر أرجاء الوطن العربي > 
تحرار البلاد العرببة من الاستعیار والنفوذ الاحنى» ونجاح الثورة الجزائرية > 
و از دیاد عدد الدرل العردية ا اسمقاه الى ۱۳۲ دو له 5 


لاد العر وة / تقد مم ۱ الکر براقي ال دم احی العسكر دة والاقتصادية 


مضه ا 
و ال )فة 8 عة و الاعلامرة و عبر ها 7 


اح الخصار العربي المضر وب على اقتصاديات اسر ال 58 


طم الاح کار ال بي لالاح 2 و حصول الدو ل العر دسه4 عله من الكل 


تاحج الشمور القرمي > وازداد الوعى في مم اء الوطن العربى > وعو 
الشعور الوحدوى فى للاد له ٩‏ وازتشار تار ا » ازعقاد هی گرم 
الدروة الاول و سای ومؤع ات روساء احکومات العرسة 0 تأسيدن القدادة 
العامة الموحدة . 

تشكدل منظمة التحر ر الفاسط.شنة » وحدش التحر ر الفلسطبنى > وقوات 
العاصقة 

ان هذه الانتصارات» قد ساعدت على بناء اشدان الداخلي على أسس قوعة» 
حتى بلغ درحة من القوة » لا تستطي.م مع الصو نة »© ولا تیم لاستعیار 
من ان ثا منه > ما بذلا من حهو د 2 ھل ا م0 : ۳ 0 
تستطیع الوم أن تقعحم ساسا المدان ل على ف الملاد ا لعر ۱ و )ار 
لا مت ان دعود المنائاسة » دعك ان اند حر 2 3 مکان . 21 ١‏ كانت لس عو ده 
تجح احا 42 الذفو د نين مہات الميدان الداخلي العربى واختراقها على ی 


ضرى » فذلك لن يؤثر في كيان هذا الیدان تأثيرأ خطيرأ ؛ اذ تكن قله الوم 


۱۳۹ 


قوی ثورية » قادرة على الحجوم القابل على أي عدو ينفذ اليه » وطرده منه » 
وسد الثغرة التي حدما . 

اما الاختلافات القاعة دين الدول العر دة 2 الوقت احاضر 6 فم ی اختلافات 0 
هه نامه عن م رح المو ره السماسية » هعم ل رح الو ° او ۰ 
فالأ ولى 3تطلب حشد القوی العربية مد العدو الا ارحی» والثانية تحدث انقساماً 
EE‏ داخل الوطن الو اسرد ¢ او الآمة ألو احدة 5 وقد ره الأحداث 0 على 


ان ۹ تفت سترول عید ما بداهم الا.2 العريسة خطر کار ¢ ساسا 


كان هرز | اخطر أم أم عسككر 8 ۹ و له الاختلافات ت ادن عبت ان لا تدعو | ۳ القلی 


5 


ان انتصارات ت الامة العر دة فى ادان الدا+لي للحرب السداسية 4 


لا دعني ان تستطسم امال هذا الدان دهد البوم > ۳ او التقايل من حو دنا فسه 6 
على حاب اشدان اخارحي . بالعکس » يحب ات نضاعف قوانا وحهودنا في 
هذ؛ لدان الل أقضى عد مكن: . فكل زنادة فى قوتسه هو اضعاف المبرنوثية 
اله فة ول دتما إسراشلى » وكل تقدم فيه سیمکس أثره على الممدان الخارجي . 
للح لاقل ال من شآنها ان دق قوة الدان لاحل > 


ولد اما ميان القضاء على محارلات الصيبونبة للنيل منه . إن أم 


فة الرائ العام العرى 0 قضدة فلسطين » وتوعنته حول ماطر 


ااصر پود Ca.‏ و الله صد عأولا لا ت العدو 4 لاتشکنت ٩‏ ی عداله دم تس ف 


فلسطين ٤‏ وى قاباءتنا على استسادة هذا الحق » وضد عارلاته لاضعاف 


معنو اتنا > وإضعاف الجرود الق ذيذها في مسل فلسطين . 

إن اشسدان الداخلی للحرب السماسية 4 دستمد قوته من قود الشعور القومى 
لدی مرب : وقد بلع هلا الشعور 2 بو ما هذا > من القوة مها ا سلغه ف 
5 2 ۰ 2 ۳ * 4 < 5 ۱ ۱ زاو a‏ 
تاريخ العرب فيك سقو ظط الدو له العباسية ہی الآن 4 من الو احب لد لش استغلال 
كز هذ" الشفین مه القشیه الفاسطك عل اند من اططر ااال شور 


الاهير العربية نحو قضبة فلسطين » دون إحاطتها عام بالصعوبات الفعلية > التي 


۱۳۷ 


شفی ان تذل لتذليل هده الصعو بات 7 

۲ - تعمين سلسلة القنادات المسثولة عن ارت السياسية العريسة - 
الصهمونية . يقترح البعض'١)‏ تشكيل قيادة سماسية خاصة للقضية الفاسطينية > 
غير ان ذلك فى ظنى قد بعقتّد الأمر على هذه القضة بدلاً من ان يفيدها » ففي 
نطاق الجامعة العربية اليوم أجهزة سياسية كافية لقيادة القضية الفلسطينية > 
ولإدارة الحرب السماستة الدائرة من أجلبا » ولا يفيد هذه القضية إيحاد جباز 
سياسي جديد لها » بقدر ما يفيدها تنظم ال الأجهزة السياسية الحالية > 
وتحديد مسئولاا وواجماتها » وضان استمرارها على العمل الجدي . أما إذا 
عحرت ده الاحهز ة عن العمل 6 وتعطلت فوا لمتها 6 فلن دكتب للقضة 
الفلسطينية أي نجاح » مها حاولنا تشکیل أجبزة جديدة ها . 

إن الا داتشه الى عب أن :فول قاد اطري ا ار ب 
الصبوفة » وإدارة شوونها »بهن الاجهزة التالبة بالتسلسل . 

- مجلس الملوك والرؤساء العرب - يحب ان تناط به القيادة العلما للحرب 
السياسية العربية - الفلسطينية »فهو الذي يصدر القرارات الرئبسة حول قضانا 
العرب السماستة الكبرى > ومن بينها قضية فلسطين . وبحب أن تقتصر مسئولبة 
هذا ا مجلس على التوجيه الاستراتيجي العام للحرب السياسية » والمصادقة على 
خططها العليا » وعلى ميزانيتها > ودعم القضمة الفلسطينية معنويا وماديا . 
وتعرض على هذا المجاس المشاكل > التي لا تستطيم حلا الأجهزة السياسية 
الأخرى » ومقترحات هذه الأجبزة » وتوصماتها دشن القضبة الفلسطنة > 
والحرب الدائرة حو شا 6 فست" فسا احلس 2 مؤعره مب ون 5 

با حسام حلس روساء الكو مات العر برة ودو لسأعد مجاس الوك والرؤساء 


العرب ف و أحمانّه ومسئولماته وا ان مو گر الدر ود 3 دععشد مره وأحدة ف 


/٠ |۲ كالدكتور حسن صعب في مقاله القيّم الذي نشرته جل الاسوع العري بتاريغة»‎ - ١ 


56 تحت عنوان ١‏ لادا نريد تحر ر فلسطن ) . 


۱۳۸ 


السنة » فان مجلس روساء الحكومات العرسة مة دقوم مقام مجلس الملوك والروساء 
العرب في الأوقات الأخرى . 

ومن المديبي أن مسدولية هدن الحلسین تتناول القيادة العلا للحرب 
السماسية 3 الممدانين الداخلى والخارجي . وان جرد انعقاد هذین احلسان » 
هر سردب الى a‏ هم اف ری ۱ 
بساعد على تصفية او العربي » وإزالة الخلافات القائمة بين الدول العربية » ا 
يساعد على دعم قضيسة فلسطين ماديا ومعنویاً » وسيرها في طریق ال 
الصحيح . 

ج - مجلس وزراء الخارجية والاعلام العرب-يمكن أن ينيثقى هذا اجاسمن 
مقر الذروة أو موقرات روساء الحكومات العربية في حالة انعقادها » لمتولى 

داد الخطط والتوصات المتعلقة بالقضية الفلسطينية » والحرب السياسية 

الدائرة حوضا . ا يمكن عقده في الأوقات الق لا دنعقد فما المحلسان نفا 
ال اور اراق ا رالا جا للحرب السباسة . 

وعن طریق هذا احلس > عکن ار تعرض الدول العربية خططها 
ومقترحاتها السماسءة والاعلامية الخاصة بالقضية الفلسطينية » والحرب السياسية 
الدائرة حو ها ؛ في الممدانين الداخلي والخارجي . فقوم وزراء الخارجمة 
والاعلام العرب » بدراسة هذا الخطط والمقترحات» وتنسيقها » وإعداد الخنطط 
الدپلوماسية والدعائية الموحدة > التي يحب أن تعمل ا جميع الدول العربية . 
.وقد يقتضي الامر عرض 1 هذه الخطط قبل تنفذها على مجلس رؤساء 
الحكومات العربية » أو مجلس الملوك والرؤساء العر 

وف الإمكان أ ان يقتصر هذا الجلس على وزراء الاعلام العرب في بعض 
الأحمان » إذا تعفر حضور وزراء الخارجمة العرب فيه . 

د مجلس المتابعة ‏ ی هذا احلس صفة قنادية )بل هو بو لف حلقةوصل 
بين احالس الثلاثة ‏ نفة الدكر » وبين منظمة التحرير الفلسطينية . وبالنظر 


3 5 
لوحو ده فك القاهر ه دصو ر د E E‏ ¢ قفى و سعه ار . ساعد منظمة المحر بر 


۳۹ 


الفلسطينية على 00 عشمة 0 اعا ۳ العاحلة 4 وأن نکون ا وصل بها ود 
eT‏ 


۰۰ - ۰ 1 با 2 انه مج ط 
ه ‏ منظمة التحره الفلسطينية ان لش کب هذه اذا یه هو نقطه قو لک 
3 0 و ولي 
مر 5 4 اس الك 1 5 ۱ ۱ 3 د ان 
قضة فاطين » والخطوة الاوی ف السييل ادي الى سملم ۰ و بلقي ان اط 


مه المنظمة ape‏ 4 الما ادد العامة 4 ااس‌رود. 4 1 
ومسئولبة الادارة الفعلية لها » و 0 على سدانپا الداخل و اطارحي . 
وقد ست ان معلنت هدذة النظمة 2 مؤقري الدروة » ومؤئرات روساه 
احکومات العرسة » غير انه من الضرورى »© ان تعتیر كدر له عر بمة ز ابعه عنم 
وان تنظم على هذا الأساس أي ان يكوت لديا : من عثل رئيس الدولة لیکون 


5 5 we 
عضوا 03 علس اموك و الروساه العرب ومن کہ 1 / ددس المشكومة 4 لكر ن‎ 


یا م 


ملس رؤساء الحكرمات العر د 1 . ومن ۹ ل وم ار حبة و ورر 


1 هه 


عصو ۱ 


الاعلام لمكو نا عضون في مجلس وزراء عدا 0038 24 ألا عام الى با . 


2 

۱ 

1 

۲ 

ع 
۳ 
1 

3 

3 
۳ 
سل 
ع 
ا 

3 
سب 


هد | الأسأمر 7 کر ۱۳ ف اراد ۱ 


ی ی 


ركس الماظمة . 
القاد م بأعمال 00 الحمكومة لته 8 
الأول عن الشئاون الخارحمة . 


الأسدول عن شون الدعاية والاعلام 


م الميثاق القومى لاقضية الفلسطينية 

0 0 ۰ ۰ .0 - لعا وا ۰ ۰ ۰ ۰ 

لقد رانا ان الاستر اة الصو ل تسد ف قا طن وحدها ۶ سل 
العام العربي باسره . فانقاذٍ فاسطینذن 4 هو لسن حيويا من أحسلى فلسطین 
وحدها » بل من ال الواطن الور كلت ولة لك ناادضتة الف طضم 
فى فيه امری را رل 4 وب أن اعتس تابه تساه أ ای اس كدان 


العربية كلها » وان توضم فوق مستوی الخلافات الداخلية .بن لدول الغربية في 


١4 


جيع الأخوال . ولا كان کل تقاعس أو انحراف و اختلال بشأن ای قرار 
يتعللى بفلسطن 0 دشا : 


ل" قضيتها » ويضر بالأمة العربية » وبخهدم الصممونة 
وإسرائميل » فنقترح ان تتفی" الدول العربسة على مئاق قومي » يشمل على كل 
ما يتعلق بالقضمة الفلسطنة من م ادىء وأهداف وتنظمات والتزامات > 
يوضحها توضيحا لا لس فيه » وب ان يكون هذا المرثاق مثابة معاهدة توقع 
علمها میم الدول العربية » وتلتزم تطسی متو اما في مح الظروف >2 مها 

واذا كان تشكيل منظمة التحرير الفاسطينية قد حول قضية فلسطين من 
رد تزاع دولي ¢ | لى تحر بر وطن عر بي » فان اتفاق الدول العر دة على الممثاى 
القومي > الذي افترحناه » سيزيد فى إدضاح معال القضية الفلسطينية »وسيكون 
عار اه ور تهعدي له الد ول العر سة كلم 1 ¢ 4 وديم المنظيات وا ها العربية 


العاملة 2 الخرب السا سة العر دة 3-3 اأص چمونبة 


۽ - التعاون المنظم بين الدول العربية 


ما من شك في ان الوحدة العربية الشاملة » هي الدعامة الكبرى لاسدارنف 
الداخلي > والدوم الذي تتحد فيه الدول العرسة ف دولهة واحدة ٤‏ هو يوم يصدر 
فيه حك الاعدام على إسرائيل > وتقترب فيه نهاية الصييونية العالمية . ومع ان 
الوحدة حتمة تأرضخما » الا" ان هناك عقيات تعترض سيلبا الآن . وال ارف 
تزول هذه العقمات > وتتحةقى الوح دة العريمة الشاملة » شغی على الدول 
العربية ان تتعاون بينها تعاونا منظما ومستمرا في نطای اطامعة ا > وق 
جسم الحالات ؛ فهذا التعاون هو قوة الدول العربية » وأمر تقتضيه سلام 
اشنا ن الداخلي کسوس ان ام المحالات ال الق بحب ارت تتعاون فا الدول 
العربرة هما احالان العسكري والاقتصادي 3 اذ ان التعاون فى هدن الحالين 
هو الدعامة الاساسبة للوحدة العربية الشاملة » وقوة کبری لاسدان الاش ۱ 


۱۱۱ 


حماية الميدان الداخلي وتطبهيره من العو امل امدامة 
علاوة على التدابير القتضی اتخاذها لتقوية الممدان الداخلى » يدغي أرتف 
نكافح الصهدونية بين ظبرانينا بالعمل على تطبير البلاد العر بية من جين العوامل 
الهدامة » الق يستعين ما العدو لتخريب اشدان الداخلى . وان آم ها 
الموامل هی 


ات التي الات اليلق 

لقد ححت ١‏ ۱ حبزة الاستخارات العربية في حطم ده كبنر من شہکات 
التحسس الاسرائيلية في السنوات الاخيرة » وفي ع دد من البلاد العریتتة > 
وهي الخمرورية العربية المتيحدة » وسورا ولشتان والاردن والسودان . ومن 
الواضح ان هدف شبكات التحسس هذه » هو خریب البدان کک راهن 
على العلومات عن القوات العرينة السلحة » وعن فعالمتها » ومدی استعدادها 
للمعركة العسكرية الفاصلة . غير أن كثرة عدد 00 آل تم اکتشافا 
وتعددها ف بعض الملر ان العر بمة » هو دلبل قاط م على شدة قعالية العدو 2 
حركاته التحسّسية . ولا كانت فعالية العدو هذه تولف خطراً على سلامة 
السدان الداخلى سناسا وعسكريا » فيثيفي أن تتضافر جود أجهزة 
الاستضارات نی الدول العريسة لاکتشاف شبکات التحسس الامم ائملية 
وتحطيمها » ونقترح لدلك إنشاء حهاز مر كزي للاستخارات في القمادة العامة 
الموحدة » دتولى مهمة توحمد وتنسنق جهود وفعالبات أجبزة الاستخيارات 


العربية كلها هذا الغرض 


؟ ‏ حل الجمعيات الماسونية والجمعيات السرية المشبوهة الأخرى 

أن معظم المعيات السرية في العالم جمعيات هدامة . ومن أخطر هیذه 
الممعيات ( المعية الماسونية ) النتشرة في جميم اقطار العام ومنها الاقظار 
العربية . وقد ظبر ان المهودية العالمية » قد اتخذت من هذه المعية ,ملد قدم 


۱۲ 


الز مان »1 آله بيدها تسخرها ف قاتا ۶ ضم ! وماآرما . كيين كفنت 


بروتو کولات حكاء صبمون القناع عن هذه 0 » إذ في البروتو كول 


0-7 
ب 
ارايم قوهم ۳ ۱ 

« ان الحفل الماسوني المنقشر في كل آنحاء العام * ىعمل في غفلة کقناع 
لاغراضنا . ولکن الفائدة التي نحن دائون على تحقيةها من هذه القو: » في خطة 
۱ فسادتنا ٤‏ ما تزال على الد وام غير معر وفة ة للعالم 5 رطام 
وحاء ف ی البر و و 8 الام س عضر قوم : 

«والى ان ا الوقت الدي نصل قمه ان الساطة ¢ سحاول ار تلشی ء 
ونضاعف خلايا الماسوتيين الاحرار في جيم أغاء العام ... وهسذه اللاي 
ستکون الاما کن Sa A‏ من آشبار » E‏ 
کون أفضل و الدعاية A‏ وسوف رک كل هده الاب کت فسادة 
و احدة معر و 49 ۳ و حدنا 5 واا هده القمادة من عاماننا 5 وسکون 
هذه الخلايا أيض] مثلوها الخصوصيون » كي ححب المكان الذي نقم 
فيه قمادتنا حقيقة » ... ثم يقولون في البرونوو كول نفسه . 

وحغا 0 او امرناك فان ون ی :انه وعدا عن اعد اتنا ا 
سیکون على و هذه المؤامرة »> ولیس 5 طميعناً انا كنا الشعب الوحمد ¢ 
الذي بوجه المشروعات الاسوندة ... وحن نعرف اشدف الأشير لكل عسل 
ماسوني في حسين ان الأميين ( غير البهود ) جاهلون معظم الأشياء ال 
بالاسونبة » ولا يستطيعون ولو رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون » . 

هده هى حقيقة الماسونية»وقد أكد کا صهءوت 2 علد من بروتو كولاتهم 
ان شعار الماسونية ) وهو الحرئة والاخاء والمساواة ( ما هو إلا ستار خداع ¢ 
تختفی وراءه حقمق4 الاسونبة الهدامة . و الواقع انه لو کانت المأسونية جمسة 
إنسانية حقا » وهدفپا ( الحرية والاخاء والساواة ) لس الا" » لما دعت الحاجة 
لأن تکون سرية . فالتفسیر اللطقي |( سریتها ) اذن » هو انها تبطن غير ما 


۱۹۳ 


تظهر . وقد ثبت ما لا بقل الشك » ان الماسونية جمعمة ظاهرها الخير 00 
الانسانة » ولکنها 2 الماطن ن تعادي الأديان E‏ ود تشحم الرديلة . 
انها جمعية سياسية » تسعى الى السيطرة على ال لاد > 7 هی فيها 0 
شوونها » حسب غاياتها » ووفقا هوام . ۱ 

ولاماسونية طرق شبطانية » تتوسل ما للسيطرة على أعضائا » وتحویلمم الى 
آ لات ببدها » تسیر هم کفیا تشاء. فبي تسعى الى تحطم شخصية كل عضو حدید 
ينتمي المها بطرق الارهاب والرعب التي تطمق عليه في غرفة ظاماء في احفل 
المأسوني » حتوي على جماجم بشمرية وهی کل عظمية » وتوابيت لموتی""" . 

وقد ثبتت علاقةالمأسونية بالصهيونية العاشة بشکل قاطم » بعد الاعترافات 
الخطيرة التى أدلى بها امحفل الاسوني الأردني في السنة الاضبة*۴" . وهو الآمر 
الكو كا جات روز کرام كام مور فون كات یدای انا انا 
للاب لويس شبخو الصادر قبل (۵۳) سنة وم على كل دولة عربية » ان تعلن 
حرباً شعواء على الماسونية » فتحرمها في بلدها » وتحل جمعياتها » وتفلی محافلها 
أسؤة عا فعلته امپورية العربسة الماحدة . وَعَت آلا ننسی ان الاسونستة 
استطاعت ان تفري بمضویتها عدداً كيرا من شخصیات کل بلد من البلاد العربية 
فانتموا المها بدو افع مختلفة » دون ان يدر كوا علاقتها بالصي‌ونة.ورعا اتضحت 
هم هذه الحقيقة بعد ان ارتقوا بعض الدرجات في سم اجمعية الماسونية ولکن 


- الصعدائف 0 e OA‏ ( من وتنا ۳ ر الماسونية أو السير المصون 3 سمعة 
الفرمصون لاب لويس شخو وقد صدر هذا الکتاب عام ۰٩۱۲‏ ونشرته دار منشورات 
اليصري مجدداً في هذا العام ( ۱۹5۰ ) . 

۲ - المدد ۱۲ من حل القوات المساحة الصادر بتاریخ of‏ ۱ 3 رفس قلق بقل 
مصطفی السد تحت عنوان - دصر صحفي «القوات السلحة تدخل الغرفة السوداء في ال 
ا سییر وانست لبرتی ب ال سر فقتو ی الم للرر هاي 
الاسونی» مجلة القوات المساحة تدخل الغرفة السوداء باحفل الماسوني . انها وكر من اوکار الرعك 
والفزع . انها الغرفة الي كان ينفذ ها - الاعدام لقتل شخصية اي عضو حدید والخ CO2‏ 

۳ - نشسرت هذه الاعترافات 3 مجلة القوات المسامحة العدد ؛ ۱ غ الصادر بتار یخ TANA‏ 5و١‏ 
وقد جاء فيها ان الصهيوئية تستغل الماسونية في سبل أغراضها واغراض اسراف 


1١44 


الارهاب الماسوني » والقسم المغلظ الذي يفرض على العضو أداؤه عند انعائه الى 
الجعية'' » يحعلهم في موقف يصعب التر دابع عنه . فممككن أن نفترض اذن أن 
الاكثرية الساحقة من الماسونيين في الملاد العربية » هم رتل خامس لاص وة » 
علاء لها » يأتمرون بأوامرها » وينفذون محخططاعا بدون إرادتهم . لذلك بنيفي 
یماد الماسونيين عن جيم وظائف الدولة الهامة » وتطهير القوات المسلحة ممم 
تظبيراً تاما ٤‏ حتى بعد حل امعیات الماسونية » اذ ان بقاء هولاء ف المراكز 


الحساسة والقوات المسلحة خطر داد سلامة كل دولة عرسة . 


الممدان اشارجی 


واا و فم ا سق [ ن الممدان الخارحي للدرب السناسية مع الصونوشة العامة > 


تس اقطار ام کلم | عتا الملاد العر دة 


لو وا ار إمكاننا ت العرب > مع إمكانيات اأص همو دة £ هذا المدارن. 
- للدول العربية هماما الدبلوماسية في جم أقطار العام » يقابل ذلك 
اھات الديلوماسية اسر ی لدول »۱ التي 7 | تعترف راہ مرانسل . و ادا 
لاہ عراشل سفارة و اخدة في كل دوله 34 فلاعر ب عد د سل اف ف الدولة تفسمأ 4 
وقد دصل العدد الى ۱۳ 2 دعص اكول 
۲ - للحامعة العرزبية تسعة مكاتب للدعاية ( ستصاح قرا 1١‏ مكتيا ) 
ماشلاو 5 على دكاتت ال سكفتحتا منظمة التحر ر اد لس یه 5 ا 5 


وود 


تقایل دل الجا ۳ ز الصمءولى العالمى الأؤلف من المنظيات المنلشرة ۴ اء 


3 35 ۰ 
١‏ فى ااصحقة دع من كذاق آسرار الماسونة! صورة القسم الأسولى وهو دز أقسم وى لا 
4 : 3 .ا 1 5 5 0-5 ۱ 8 
افشی ارو ماه یه ری وا اون عرو د أطعية واسرارها - وارضی ادا ست و عدی دن 
اع 5 یب ۱ 52007 5 505 چ مض 
خرى فاي وتقدم يداي وز عنقي رتعاق حثق قى ششل مامری لراه کل عضو م حری 
ودذرى رمادها الك 
10 اساعدات السك نة رذع ۲ 


الما ۱۱۱ . 

۳ - للعرب جالبات غير قليلة » في كثير من بلاد العام » کا أن للود 
جالبات فى البلاد نفسها » غير ان الجالمات العربية غير منظمة » ولا علاقة بينها 
وبين مكاتب الجامعة» في حين أن الجاليات المهودية منظمة في عات و منظیات» 
تشرف عليها الصهمونمة العالمة وتغذها بالآراء » وتوحهپا نحو خدمة أغراضها » 
و تجمع منها المساعدات المالية لإسرائيل . ثم ان كثافة اليهود » قد تركزت في 
أكير دول العام وأقواها - الولايات المتحدة » ففيها نحو ٩‏ ملايين نسمة - 
مقايل تحو ۸۰۰ ألف عریی . غير أن كثافة الجالية العربية في أقطار أمريكا 
الجنوبية » أ كش من ف 7 ۱ 

بتضح لنا من هذه القارنة » ان الإمكانيات العربية للحرب السياسية في 
العام » لا تقل عن إمكانيات الصهيونية العالية » ار ل تزد عليها من بعض 
الوجوه » وفي كثير من بلاد العالم . غير أن إمكانيات العدو مواحدة تحت قيادة 
واحدة » وقتاز بالتنظم > والكفاءة » والفعالية» في حين أن إمكانياتنا ميعثرة > 
دعوزها التوحمد والتنظم > وتفتقر الى المعرفة والبرة والفعالة . فلا عحب إذن 
ان یتفوق العدو علينا في الحرب السياسية في الندان الخارجي . 

لقد قالت الكاتية الهولندية ( للنتکه لمونارد ) الق eR‏ ندوة فلسطين 
لاله ا ا فاو عق ان قهري معنتو جيان الملل انون 
تاثنغ .. « لو أتكم عن اللاجئين الفلسطينيين في لندن » يتصور الاس اني 


: وهله النظات هی‎ - ١ 

أ - الوقر الصميوني العالي - وهو الوجه الأعلى للحركة . 

ب - المجلس التنفيذي لموقر - وهو مشر"ع الحركة وااسئول عن تلفیذ قراراتها . 

ج .- الوكلة اليهودية -- وهي المشرف العام على تنفيذ الأغراض الصهيونية في فلسطين . 

د -- إدارة الركالة المودية - ومي الجهاز التنفيذي للوكالة المبودية . 

ه ‏ الصنادیق القومية ‏ كيرن كسمت و کرت هالسود - وهي المسئولة عن الاعمار 
والاستعمار في فلطين , 

و -. المعية الصهيونة العالية - وهي المؤسسة العالمية الدائمة الواقفة وراء هذه _اللؤّسسات 


مها رالق عدها ما بالمال والرحال 5 


۱:۹ 


تک عن اللاجئين البهود » . 

رعندما زار الکاتب المرودي الفرد الینتال بف داد ف حزيران من هذه 
السنة » سألتسه عن موقف الدءاية العربية في آمریکا » وهل تقدمت عا كانت 
عليه قبل عشر سنوات » ( حين كنت ملحة) عسکرا في واشنطن ) فأجابني 
بالغفی » بل هو دعتقد أن الصهنونبة العمالة ؛ قد حققت انتصارات جديدة 
علينا في مرکا . 

وان ما قاله ليلينتال عن ضعف الدعاية العربية في امریکا » وناثنغ عن 


ضعف ا في اذكلترة 0 دقوله 0 عرلي عن ضعفها في فر انسة ودول او روا 


الاش ۶ وقد دک رالد کو راب ی الجندى سفير سور ا ف بارس ¢ £ حددث 
أدلى به الى مجلة الاسبوع العربى ۲۱ « أن الدعاية العربية في فرنسا كسيحة » 


والوحود العری كاد 0 E‏ . ولقد كنت اعتقد بأن الدنيا » تتحدث 
عن قضایانا ومشا كلنا و امانا > ولکني فوحئت بعد وصولي الى بارس يأيام 
بأن هناك وحمةنظر واحدة بتداولونها هنا» هي وحهة نظر الاعداء فقط » . ثم 
آردف يقول:« ان باريس تحتضن وحة نظر الاعداء صحافة و دبلوماستة وأديا . 
ففيها ۲۰۰ الف مودي » مقابل ۱۰۰ الف عربی ولکن هذه الا لاف السانتن 
عبات وصحفاً » ونوادي للفن و الرداضة > تا للاموال » وللشناپ معا . 
وات وات 4ل الشمعدان» ومتحمسن لاحمة داود > وهناك أكثر من صحفی 
0 محم رت 4 ان AR‏ ان تاش E‏ 
الف عربي فلاس لدم شيء : لا حریدة ولا ناد ولا جمعية » حت ولا مقبی 
مستقل» . وقال السفير السوري ايضا « ان الاجهزة العدوة » الق تعمل ضدنا في 
فرانسة وفي اوربا » أجهزة عاسية عمرقة ال1_يرة ا شتات المرب فحسب ٩‏ 
و لکن بطرق الوصول المپا بالماطل » . 

فالعرب اذن لا تعوزم الامكانات الديلوماسية والدعائية للحرب السياسية 
في الخارج » ولكنهم حاون مشكلة في توحمد هذه الامككانيات وتنظيمها > 


. ۱٩۹٦6 زیت الاسیوع العربي العدد ؛ ۰ ۲ الصادر 32 هو سان‎ ٩ 


۱:۷ 


وفي استخدامها استخداما بنطوي على الكفاءة والفعالبة » ومحقق اشدف 
النشود > ألا و هو التغلب على العدو ۳ 
ولحل هذه المشكلة نقترح الوسائل ال7 


١‏ - تأليف قيادات سياسية عربية فى الأقطار الأجنبية 


ا لوحید الامكانات الديلوماسية و الدعانسة العر دة 9 قطر تمسر 


فيه هذه الامکانات » آمر ضروري لنجاح العرب في حرم السباسية مع 


الصبمونمة العامة . و لنأخذ على سسل النال الولایات المتحدة . فللعرب فهتا 
الدوم إمكانات دبلوماسة ودعاشة ضخمة . لديم فما ۱۳ سفارة عرسة > 
- 2 ۳ 32 35 ی 1 °« 


عدا الفتصلیات العامة 2 نو ور و نان قر انسدسکو و عبر ۳ و ۱۳ تة 
5 ۳ 


داعة ف هة الامم نات لاه ۳ و فما مكدب لاحامعة الى ر 4 ¢ و احر اخم 4 
اا اه ۱ 


وقدها حالية عردمة تقدر ۳ + ۸۰ الف EE‏ ¢ وق حامعام | و وه و و1 


طالب عرق : لتو حمد حهود وفعاليات هذه الاحهزة » والامكانات العرسة 
اأضخمة ف امريكا ضد الصممونة العالمية “لا دد من وحود قمادة س.أسسة موحدة 
بها » وحب أن مختلف تأليف هذه القيادة في كل قطر من أقطار العام > حسب 
الامكانات العربية المتسيرة فيه . الا أنه کن تأ لفیا على العموم کا یل : 

ا اه الدوك ار ةا و مثلوهم . 

يت سل بن یت الجامعة العر دم . 


ج س سل وه الجر بر الفلسطشية 7 
سے 3 


ان يراس القمادة السياسية او حدة هت لو الان السفر اء اأعر ب 


- 1 اد 2 ۶ ۰ ۳ 1 a‏ 4 ۹ 
دهم ع ۳۳ بالقطر الذي تألفت فيه 0 3 مدن 00 | ا 


4 
3 1 ۳ 


ع 


۲ |. ra 
ر دهه وتخا رز و تام ی ۵ گن درلم ازةادة ج رال او صا تك ہا ب ا‎ 
۱ AEE N i إلاس‎ 5 
۳ الو احیات 11 عمال ا ۵ وعدن أن تلحق مد الما دقوت ل افون ۳۹ رات‎ 
1 3 2 
۱ ا‎ 2 ALS شح د‎ e ls 1 EE 
۳ أو اعضاء اخرون ين السفارات الحرسة 2 دلك القطر » ادا اقتضىئ‎ 


11 


ا 5 0 آما آعاا وواجتاها ويا عوقطر عن أقطار الما فتختلف 


حست ط رف ۳ ذلك ارو 6 ۷ 0 | مکن ان اعدف ن على العموم 8 دلي 4 


4 شناد ل العلومأت 1 ی حصل عم پا م وج الاحپزة العر سه 4 العامة 2 ذلك 


القط, و نا محقم ۱ ¢ تهندا ی من القمادة 1 العا للحرب السا نة ¢ وال 


e ۳ 00 ۲‏ و سمج حو د فعاليات دم الاح 5 العر ية ۱ الديلوماسية 


1 


و الدعادية 1 العا وله ف ۳ 0 أل ۳ 34 و تع واحماتها واعمالفه ا 4 وتا من 
التعاون نيلها 5 
ده إعداد الخطط لار عاءة العر دمه 0 ومقاومة الدععاات الصو ذىة ¢ 


ودعاات اسر اتل وهم اه ال رک الصهيموسشة والعمل على إضعافها ٠‏ 


1 سب تطہہی ا حل السما اة والدعائية التي تصممها E,‏ الاح 


والتخطيط کرتقرها الدرل العر ية جمعاء» وتعممها القمادة العامة للحر بالسماسية 


ه - إعداد وتطسق خطة العلاقات والتعاون د ع الحكومة القاعة 2 ذلك 


3ه 
ر 


القط. 0 وهم ۳۹ 0 3 الشعسة 5 تہ الط لا لاا إله الشخصات السا باه 
ی 6 2 
السئواه و عبر المي ولا ¢ و قادد الرای ۳ 


٩‏ احماط عارلات اسراثيل للتعاون مع الحكومة ف الميادين السماسية 
والعسکر بة والاقتصادنة والثقافية والفنة » وفى كافة الىادن الأخرى . 

لاد إخباط اہر د و الساعي الي تمد ۳ الصهمودمة واسراثئيل 4 للحصول 
على المساعدات اال و والاقتصادية لاسرال 2 ومع العبر عات والاعانات ها . 

و جف اد خط الا دار مع الى 3 تعر دة 0 والاسةفادة من حو دهم 5 


اجب ۷ درد ضاك الصو د.ة ۰ 


.ا EE “f‏ با ٢ ٠. mj‏ و 
ك3 باه الاستقادة من الطلية اعرا ف ا خرب الما نة هه سلطا 


اأص و نة » و الاش اف على تطميقها . 
7 4 تک 5 


5 E 


\ س از او 2< بح و۸ 7 مع ار ع اف و الاعانات ن العرب 4 والاشراف 


على تطسقما 

هذا وان الغرض الحقيقي من هذه الخطة » هو ليس جرد مضع التبرعات 
والاعانات فحسب ‏ بل تعريف الشعب في ذلك القطر بقضة اللاجئين العرب > 
وإثارة اهعامهم بها » وانتزاع العطف الذي لا زالت تبدیه بعض الشعوب لللاحئين 
اليهود » رغم انتهاء مشكلتهم منذ مدة طويلة . 

وترتمط هذه القمادة بالقيادة العامة للحرب السياسية في مقر منظمة التحرير 
الفلسطدئية » ومن واجببها إرسال التقارير الاسبوعية أو الشبرية الى القيادة العامة 
عن أعمالها وفعالباع! . وترسل نسخ من هذه التقارير الى الحكومات العربية > 
عن طريق سفاراتها الخاصة » وإلى مقر الجامعة العربية عن طريق مكدب 
الجامعة . 

وأخيراً هناك نقطة على جانب کر من الاههمية » بالنسية لهذ القمادة ألا 
وهي : ( لالزام سفارات الدول العربية في الخارج بتأليف هذه القيادات في كل 
قار من أقطاء ر العام > والاشتراك في أعمالها اشتراكا جديا » والتعاون 0 2 
بثيفي إصدار قرار يشأن ذلك من قبل مجلس الملوك والرؤساء العرب . کا يذرة 
تست ما ذكرناه عن طريقة تأليف القمادة > وعن أعمانها وواجباتها » في ۹ 
القومي لفلسطین » الأمر الذي سبحمل الدول العرببة على ان تلتزم عسئولیاا » 
دشن هذه القمادات وان تتعاون معها.. 
۲ - مركز الاعاث و التخطیط للقضية الفلسطينية 

إن السلاح الرئيسي للحرب السباسة هي الدعاية بالدرجة الأولى . ونحاح 
الدعابة يتوقم على أ n‏ وا نله أكثر من 4 شيء آخر . وان سر ناح 

ی ا سالیب الدعابة ووسائلها. 


وقد قال مناحم دمغ 1 فى کتایه 0 الثورة 6 Lk:‏ ان تعمل ¢ ونعمل دسر عة 


الصممو ذمة العامية ف دعابا ۳ چا في الخارج هو مهارم 


۰ مناحم بيغن هو رئيس حزب حیررت الاسرائيلي الآن وقائد العصابة الارهابنة السة 


( ارغون تشفاي لو مي ( قمل تأسيس اسر انم 


فائقة قبل ان دستفسق العرب من سي أتهم ودطلعوا على وساتثلنا الدعاثية . فإذا 
ما انيتفاق العزى وؤقعت فى ا هذه الوسائل رعرفوا دغاماها بو ا 
عندها أن تفہ دتا مساعدات ا وتأسد بربطائبة وصداقة فرانسة ... عندها 
فقط دقف أمام العرب وا لوحه ولا دمم أن تکون الغلية E‏ وما دامت 
ار تحالبة ی اعاشا تمتمد علی الکامات القاسية 1 من الط تى السبل أو الادر ال 
العميق لنفسيات الشعوب > فلا عکن التغلب على الصهدونية العامة في الخارج 
فلا بد اذن من تغمير أسالمينا ووسائلنا الدعائية تغبيراً جذريا وثوريا»واستنباط 
أساليب جديدة تحقى لنا الهدف المنشود. ثم ان العرب دأبوا عی‌الدفاع في حرمم 
السياسية مع الصبايئة منذ ان بدأت هذه الحرب واقتصرت جم-ودهم على صد 
امجیات الصبدونية السياسية والدعائية» والدفاع لا بكسب أي حرب عسكرية 
کانت او سناسنة ‏ 9 0 7 ان ع أن 00 ا 0 9 
مد رو سه 4 ساعد ف الدان 0 وا جوم على ا 5 
هدن الغرضن بحب إقامة مركز خاص للاحاث والتخطط للقضة 
الفلسطينية تحت اشراف الجامعة العربية » يضم تخبة من السبراء العرب 
والاحانب 2 سوون الدعاية والاعلام» ليقوم بالدراسات المتعلقة بعقلمة الشعوب 
الختلفة وتر کمب الرأي العام فيها وليضع الاطط الدعائية ااناسية لكل قطر 
من أقطار العالم . ويقوم هذا المحلس بتغذية الهيئات السياسية العربية في الخارج 
ومکاتب الجامعة العربية » ومنظمة التحرير الفلسطيئية بالمعلومات الأساسية 
واللاطط الدعائية اللاز مه »)عن ۰ ط ردق القمادة العامة و القمادات ت السساسءة الموحدة 
الى سيق ان اوتر تاها عن طر دق اکومات العر وة والجامعة العر ية 5 
1 ان و هذا الر كز ایض باعداد الخطط الدعائية لاميدان الداخلي > 
ی تطمی فى السلاد العر دة 95 ولمساعدة 1 رک ف أع ماله مب ان بز واد 


و35 
e‏ الاو ل عن العدو وإمكا زاقّه و فعا لماته و خططه الدعائية في كل 7 
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من لاد العام عن طردق القمادا لق مأسية المقترحة . 

و محب ان تتعاون‌هذا الر كز تمارن) و معالقيادة العامة للحربالسياسة» 
وان دعرض علبها کل ما بعداه من خطط دعائية لافرارها » أو لعرضها على جلس 
وزراء الاعلام المرب لمصادقة علها » اذا اقتضی الأمر . ثم ري تلسغ هذه 


الط ا کی أحبزة الاعلام العر دة الا ٤‏ امد این الداخلى وو الخار > 


لتطستها 3 کت ان رھ رم القيادات 5 السياسية اإوحدة الي اوتر ا ها او أحبزة 


1 6 


3 


الاعلام ! العر ده 3 فى الأقطا ر الأجندسة بتكيف هله الاطاط ست الارضاع 
ا تلك الأقطار . 


۳ - تحسین كفاءة الأجيزة الاعلامية العربية في الخارج 

إن نجاح الصماينة في الحرب السياسية لا بمزی الى ضعف أساليب الدعاية 
العرينة ووساثلها فحسب » بل والی 23 کفاءة بعض لا ك ص اد املف 
الشيئات الدبلرماسية ومکاتب الجامعة ایضاً - کا يعزي إلى قل حرص الكثير بن 
من دؤلاء على أداء واحباتم رعدم شعورهم بالمستولية القومية » أو انعدام الروح 
الور 3 الي علوم ن مسكوى الأحداث ¢ و حفز هم عل على العما ۲ ل ادي ۳ مل 


القضتة الفاسطينية وعلى كفاح الصممونية السياسية کناس] لا مود ة فنه' 


و قد صدق کف ۳ دين قال «الدعادة ٤‏ الال انم ي ١‏ ( رحل 
الدعابة ) أي الشخص الذي سمل القضية . ولد!ل لك بحب اختار الدين 


)۲۳۰ يقول الكاتب العم ردي لملینتال في كتابه (هكذا يضم الشرق الارسط) ( ص‎ .. ١ 
د كذلك وص رت ۳۳ گو مات انعر دة ی م هذه زر أعات الثقافشة مة ( أي الستشر ون 2 الجامعات‎ 
ذل رم كك ب الوا ی الما ع للداممة ااعر وة 5 إأء'ومات‎ E الامر بک ) على اللا 8 راا‎ 
لا ی 5 رج اع وة الع رة کا ما ل ن ددر ما ۳3 الاب ۱ دلوت ا رحادقن.‎ 
وكان اتقساميم يعرقل جپردم. دالشي, القلیل الذي ذشر لاتمبير عن وحمة لنظر المر دية عکن‎ 


أن يقال عنه أن ظهر ا ر عم من الع ب » . 


04 07 5 2 
EI ۷‏ أ ون الدعادية ضد "' ننه 
۲ الدكنور 0 0 صالخ من :نا الشخصيات الم عر دة ی نو ون الدعاية ضد اصم.ونئة في 
امر کا وقد تولي 'دارة مدب الحامده في اي رات زهاء ده سنة وجح تجاح منقطم التظير في 
مله , وقد ادل دتصر ره مدا الى ےہ سروع ۳ ادر و بتار یج ۸ شاط Ae‏ 


یصلحون هذا العمل بكثير من العناية ( وهذا مع الأسف لا حدث داش ) 
وتعدينمم في الأماكن التي بصلحون شا » . 
واني أود ان أضيف الى ذلك فأقول : « ان امات الدبسلوماسة وأجهزة 
الاعلام 'لعربية في الخارج تكلف »میز انبة الدرل العربية وحامعتها نفقات باهظة. 
وما ل تكن هذه الهيئات والأجهزة على مستوى عال من الكفاءة » فكل ما 
ينفق علا سنوي س.ذهب هدراً . لذلك فان مصاحة الدول العريسة والجامعة 
العربية ومسئراءتها القومدة تان عله| تعبین! كفا ما لدم منالعناصر فيا او سات 
الديلوماسية العربية ومكاتب الجامعة في الخارج . 
وتكن الاستفادة من مركز الا ساث والتخطيط الدي اقترحناه في تدريب 
حمل حدید من اندیلو ما سان ورحال الدعادب_ 2 العرب الاختصاصین 8 القضمة 
الفلسطينية . ونتحب ان تفتح هذا الغرض دورات خاصة فى الجامعة شرف علا 
مجلس مر كز الأحاث والتخطيط»يشترك فما الدبلوماسيون ورجال الدعاية الذين 


56 الحكو مات العربية والجامعة ومنظمة التحرير الى العمل في الأقطار 


ع - ديد و اجبات ومسئو لیات الاجهزة العر بية 
العاملة ق الميدان الخارجى 


ان و احسات و لمأت | هئات الديلوما سمة و مكاتب ! إا e Aan‏ اخسارج 


معر وفة عا ااعمو د 4 غير ان و احسام] و مسو و لماتها دصدد القضمة الفلس‌طره 
8 گ اشرب السا A‏ الداثر e‏ ة حو شا ¢ ھی لاست مد دد ولا و اضیحة 7 


سس ۳۹ ۰ 3 0 9 
3 بو ددسہیں 1 هراد و الو احمسییات و یسیو لمأت مغو او و حر 3 سماسة 


2 اام - 

فك اة معمنة لدی الدول اامريبة . وإ عذه القضبة يشير الد کتور فسائز 
صانم (i‏ » ۳ لدی العرب 2 EY)‏ فلس طن اة معمِئةٌ . لديهم ۳ ۰ 
واف ف عا ادا دعرف ابن تر دك أن نصل : است‌بادد او وق المغخصية ¢ 


٩‏ اواس ت اعد 
ی م2 


۱ و 0 
بي آلمدد ۲٩۹۹‏ الصادر فى ۸ شاط ده . 


۱5۳ 


ولکندا لا نعرف كيف يحب ان نصل ؟ ‏ ليست هناك خطة عربية » برنامج 
و اضح ¢ سماسة معر و فه ۰ ويقول الدكتور صایغ أنه زار لندن 2 العام الماضي 
هو ف آمریکا ¢ من جر اء عدم وحود سياسة معنة ددعون الما 

الفاسطينية الماشودة للدول العربية»و يصمم الخطط الدعائية الناستة لتنفيذها : 
كا ان الممشاق القومى الذى اقترحنا عقده بين الدول العربية » سيوضح معالم هذه 
السماسة إيضاحا تامأ » وإذا ما رسمت هذه السياسة » آمکن تحديد واجبات 
ومسئوليات جع الاجهزة السياسية والدعائية بصدد القضيه الفلسطينية وإيضاح 
ومسئولبات وأدوار هذه الآجزة تختلف باختلاف الأقطار التي تعمل فيها . فهي 
في الأقطار الشوعبة تختلف اختلاف] كبيراً عنما في الأقطار الغربية . فالدول 
تعترف بالصهمونية مبدءاً سياسا » فبي لذلك لا تسمح بأية فعالية او دعاية 
الشوعية الأورويمة فقس جما سفارات اسيراثيلية و حالمة م‌و دیه ببلغ دذو سها 
نحو ثلاثة ملايين نسمة . غير ان هؤلاء قد انصهروا في النظام الشموعي » رهم 
يأبون التعاون مع دعاة الصهيونية » عدلاوة على ار حكوماتهم لا تسمح هم 
بذلك . وتقتصر فعالية السفارات الاسرائيلية في هذه الاقطار على إقناع البهود 
الآن لآن الحكومات الشموعمة تقاوم الفكرة بشدة . وهکذا فان فعالية ارب 
السياسية العربية ‏ الصهيوثية في جبوة الدول الشموعبة تكاد أن تکیر 


معدومة » ودور الاحبزة السماسية والدعائية العربية فى هذه اة “اقب أن 


ا 


يقتصر على إدامة الوضم الحاضر والانتماه الشديد الى قضية الهحرة » والعمل على 
احباطها ما استطاعت 1 ۳ ذلك سملا ۰ 

أما الاقطار الغريية» فالود ضم فنا ختلف اختلافاً کسیر . قالصينونمة هناك 
ف أوج فقوتا 3 وهى ملزمة 4 على أن ار داك دصر اوه ¢ ۳ حماتها دو قف 
على تحاحما . فا رب السياسية في اطمهة الغربية اذن هي آشد وأخطر من أية 
م 3 اهر 2 ۳ ۰ واذا أراد العرب أن بنتصروا ف هده الجمهة 4 و حب 
۳ م ان بداو | ۱ حپو دهم » و دعب وا للحرب كافة ما لدم من ووی 
و کانبات 2 - درب 4 وان دس تخد موها وفق 5-6 الط والا سالیب 

ودن هاتین امین ةى حبهتان أخر بان 1 حمة الاقطار الاسموية 3 
الافريقة» وحمبة اقطار امریک اللاتينية. لا شك ان الحرب السياسية في آولاها 
ھی ام من الكائة > بالنسة الى كلا الطر فين المتحاربمين » وهی تزداد سدهة 
وأهمية في اقطار الشرق الاوسط امجاورة لاد العرينة واسرائيل » کیرات 
و که 

وهکذا فان واحمات الاحهزة السياسية والدعائمة العربية ومسئولماتها 
وانه من واحب الدول العربية و اطامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطننتة» ان 
تحدد الواجمات الطلوبة من آأحهزتا السادمة والدعائية والسئولمات اللقاة على 
عاتقها ی 53 ل قطر من اطا ر العام . ورعم حدم هده الواحبات و السئولنات 
من قطرا كك آخر اسنا » وان هناك | هو اغا دب أن تسعی معا الى 
تحقمقها »> وذلك إما على انفراد أو وفتى الخطة التي تضعها القمادة السياسية 
امو حدة ف ذلك القطر 5 وان آم هذه ار مان هی 


۱ احصول عل الامترمات عن العدو ف القطر الذي دي قه 5 


و هد | دعی الوقوف على امکانات الصیدو نمة واسر انسل وفعالياتها 2 E‏ 
المحالات» 13 نا ف االات العسكرية والسماسية والاقتصادية. ودب الاهتام 
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PEE aT 1 1 E 1 8‏ 1 3 5 1 
دصو زر د لخاصة قن اک شب صمای تسود :2 زعت ها سر اا 3 استحصال 


| لعلو وضع مه أماحة امد مير الا 


0 الدعاية ة للقف. ه افش 


5 ]| ۳ ۰ ۳ 1° ۱ 3 ۱ م ۰ با يم 
0 عرض رديه أنف الع یه دي ٠‏ وذلك ع ذو ء السياسة الالسطشة از 


35-5 5 35 5 7 


اقتر نا ر ”عا ۰ و تمد و دود قمادة سخا ته مو حل ۳ القدار > یورین هده اعد اد 


خطة الدعاية الء هر ده الخاصة فيه > و تعن الدور الدي کب ان دوع ده كل حا 
١‏ 


من الاحدهزة العر یمه العامة 2 ذلك القطر 
وکن أن معان هذه الاحهزة ملع الوسائل الدعائية المؤثرة کتوزیم 
النشرات و الطوعات اللغة الحلية » والكتابة فى الصحف والحلات والقاء 


احاضر ات واحراء مناظرات والخ 3 


> - مكافحة الدعایات اتصهسونة ودعایات اسراشل 


وذلك 15 35 1 هده الدعانات فورا ویکا 3 سملة 0 وسائل الاعلام الملمكئة 
5 کل 2 1 


NT 


کالصحف والر | دلو و وال تلفر ون والنشر ات رااط و عات و الوا اضر ات اح 
4 مواة الخر كة الصيه مدو نية ۱ 


وذلك بإظبار عنويها وشرورها ومحخاطر ها ¢ و یفضح الاساليب والوسانل 


وه عت :2 ع ر اجه ۰ ۰ 1 ۰ 7 4 
الدئيئة الي تلحا الها 4 لتحقيق اعر اضما 3 ويعزل الدبود EE‏ انضرا دناه 3 


و پلشحسم الشخص.ا ت وعبات المهودية 0 المهو دة و دسه للصممم 5 4 ۰ 
و ایا ء كل كا برض 2 ما من اغا لادد و العتوبة 0 ونإظبار مقس 
اسر اثمل كدولة 2 5 5 
ود oN se E ESLE n‏ 
تلد رع E.‏ 9 ۱ 
2 داس الدو له و ردان ایک كومة واعضا ا 0 ز ولا سا و رار يي ا ر EE‏ 


١57 


والدفاع ( و کبار مو ظفى الدولة ¢ ورؤساء الأحزاب السماسية اغا البر بان 
لبارزن . کا حب اسقالة قادة الرأی العام كمشاهير الكتاي:والادناء وأصخات 


ومن الهم ارت نسيق الصبمونية في اکتساب هؤلاء الى جانينا » وخاصة 


الشخصيات التي بيدها مقالید الشؤون الخارحية والعسكرية للدولة . فاذا 
سمقنا العدر فقي ااه ۵ هو لاء / ہب ان دسعهی الى حطم علا قانه ۳ وإبعادم 


۳۹ راس اتهم الا 3 أو حعلهم حایدین بان الطرفن على الافل 5 ومن احتمل ان 


تنحح محاولاتنا هذه مع الشخصیات الشهورة بالاستقامة والخلق المنسين فرؤلاء 


بر حاحدون 5 ابا لب مص احة دلد گم على مصلحتهم الشخصية 0 اله پو نمه 4 
وتز مون حانت اخی ادا أو | ند 4 3 أنه لد دس من الب عر اوم بالوسائعل 
الماددة 75 586 نحص ۹ شوو روك الا دهاز 3 أو الدين 0 طوا وی الدو اثر 


F2 ۳9 ١‏ 1 هذه الل لو اطا ! 4 والنساء أو بوسائلها 


و( 


الصو ذہة بعلاو ات خاصة 
الاخری » فلا فائدة في حاولة إقناعهم » والأفضل التشهير عثل هؤلاء الأشخاص 


وإظهار حقيقتهم الى الملا لک سقطوا بنظرم . وخير مثال لدلك شتراوس فقد 


ع 
أستطاعت در ُسغل ان تكشف عن فضادحه الواحدة تلو الاخرى دج سقط 


دذظر الرأي العام الالماني : وان ا وعل:ه 2 شسغل تر 4 تستطسم أن 


دم لد الأحيزة اعرد الا تة والدعاذة مر عبر ه ی بن (سعوت) 
۰ 2 ووه ی 2 

ی الى الصي‌دو دة 

ف ار اللو ادل مساوق یب ای کین 
۳۳ ۳ دس ا اثيل ۳ اأ ۳ الد بلو ماسنة 

ودغي اسالة المأولين في الحكومة حون > واقناعهم بوحية النظر العربية 
رهي إن کون لد یلو ۳ سیون العر ب ود رن على | الاح ف هدع 0 ! در 
ص ا مر ايليا والصمايئة» و دهم , لون ۳١‏ دو ل 4 لا ور ن ۱ كير 2 ای افل لد ر له 
7 و ا سم یو 5 د ا 3 ۳ ا 
ام 2 1 7 کی EE‏ ما 


ودشغى 2 الوقت نفسه 6 ۳۳ العلاقات مم الشعب علاوة على حکومته 6 
وذلك بتأسيس جعات الصداقة والتعاون الختاطة بين العرب وأفراد ذلك 
الشعب وااساهة فى الحفلات الخيرية “> وتقدع التبرعات في المساعدات المادية 

۷ مهاحة اعبات المأسونية التي هي الرتل الخنامس الصمموني 5 کل قطر : 

لفضح حقيقتها الهدامة » وإثارة الرأي العام في ذلك القطر ضدها» وتحريض 
السلطات الحكومية بالوسائل الناستة وغير الباشرة على حل هذه الجعبات . 
فتفقد الصهونة پذلك سلاحاً هاما من اسلحتما الخفة الهدامة . 

۸ ادامة الاتصال مع الجالية العربية : 

وادداء المعونة لها ف زا شام اعمعسات والنوادي ¢ و لیر الحُقاقة العربية بدنها 
وذلك عن طريق النشرات والمطبوعات او احاضرات والافلام وغيرها. وتو حه 
هؤلاء نو العمل من أجل القضمة الفلسطننة ومكافحة الصبونة . 

: الاستفادة من الطلمة العرب ف الجامعات‎ - ٩ 

لأغراض الدعاية لفلسطين ومكافحة الصهدونية > وشفی توجسه هؤلاء 
وتنظم جهودم وفعالياتهم تنظیماً ساعد على تحقيق أفضل النتائج منها . 

: الاشتراك في خطة جم التبرعات لللاجئين العرب‎ - ٠ 


مع الأجہزة العربية الأخرى وإقامة الحفلات والدعوات الخاصة هذا 
الغرض . 

هذه أمور عامة ينغي ان تسعى الى تحقرقها الاجبزة الديلوماسمة والدعائية 
فل فظر ين الأقطا الو قدو فيا ا قرب السات :نيان ار رة , 
ولنحث الآر_ في المشا كل الخاصة التي اميا العرب في الو لايا المتحدة 


۱۰۸ 


الامربكية - فبي آم حمهات ارب السياسية العربية ‏ الصهیونبة وأخطرها » 
مل هي الجمبة احاسی التي سكقرر فمها تكمحة هده الخرب 8 
ایا اندي 12 

الو لا با امد هی قاعدة الصم مو عة العامة 3 ور هی معقلها وهى قلمها 9 

والولانات المتددة أدض] ھی مصدر الحا لدو له الصهاننة 0 فنها باق المال 
لإدامة حباة اسراثيل 2 ومنها 2 ۳ عساعدتها حصل على السلاح اللازم لقواتمها 
المساحة . وا تستعين لتحقیق أغراضها في بلاد العالم الأخرى » ( کا فعلت ذلك 
عنسل عقد الصفقة السرية مع دانسا الغربية ) ودقوتا تسكند لتدافع عن نفسها 
و حمي كماما 5 
الأغر نة لدلك هی اع سات ادا "الخاركى فق ارب السياضة 
العربية - الصهءونىة » وكل نصر حرزه العرب فى هذه الجيهة إنما هو ضربة في 
م الصمہو نة العالمية 4 و مسمار دق 2 نعشها ۰ 

ولکن : هل في وسم العرب ان محر زوا أي نصر في هذه الجمهة ؟ تلك هي 
مشکلتمم الکبری ف حر بم السياسية مع الصي‌ونة 6 وهي یک حدبره بان 
تحير خبراء الدبلوماسبة والدعاية . ذلك لأن الصبمونية قد بلغت آوج قوتها في 

أما السر في قوة الصهدونية ونفوذها في الولايات المتحدة فيرجع الى عوامل 
داخلة عديدة أهمها . 

۱ - وحود حالمة مبودية في أمريكا نفوسها نحو ستة ملادين نسمة أي أكثر 
من ضعف سکان إسرائيل . ومع أن هوّلاء لا يؤلفون غير ۳ بالمائة من سکان 
آمریکا إلا ان تنظیمهم الدقبتی وتوزيعهم الجغرافي على أم السدن الأمريكية ٠‏ 

١‏ - بترکز أكثر من 4 0/ من .رود آمریکا في ٤‏ مدينة و ۷۰ في ست ولايات وهي 


) نمو ورك التي يؤلف فا الود 1۱۹ من السکان وکالیفورنتا وبنسلةائما واياونيز 0 
وماسائوستس » وأرهايو ) ( کتاب اسرائيل ذلك الدرلار الزائف لألفرد لمليتتال ) . 
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(وخاصة نيويورك) بساعد الصبمونية على التحک في أصوات ۱۷۷ دائرة انتخابية 
فل الرلاات التحدة . رهذه الاصوات قوة لا ستهان پا ق انتخابات رئس 
الجبورية الامر دکنة وأعضاء 0 الشوخ والئواب . ويكفي ان نعم أن الد 
الأدنى للأصوات التي يحب ان بناطا المرشح لرئاسة ا الأمريك.ة هھ 

۷۰ صوتاً» لندرك السر في تذافس شم من الحزيين الدعوقر اطي ی 
عل كدب | هو ت البهودية » وكيف أن هذا التنافس یج الال ١‏ 

الصبروئية لاملاء شرو طا السناسبة على كلا المرشحين لقاء الأصوات المهودية . ١‏ 
ان هؤلاء الستة ملايين من اليهود قد تغلغلوا في صم الحياة الأمريكية»وأن شيكة 


0 


العلافتات و الصا لح الشخصية الي تريطهم ميم سادر 3 راد السعب الام ردكي ¢ 


وتماسهم البومي مم هوّلاء ساعده على أن یکونوا شير دعداة لاصمنونية 
ولإسرائيل . 

۲ - رآس ااال الم ری الذي تسیطر عل کبریات الشر کات واا سات 
المالية والتحارية والصناعرة الآمر يككية » ودلك ما ساعد على تعزيز فر 
الصه ,وه ونفودها السماسي 4 ع هده ۱ 

تن سور الال المهود ي سلاح حبار يمد الصینوثية العامة » ساعد»ه ها على حقو 
عدة أغراض ف آن 5 : فو 526 من تويبل الات الانتخابية الى دري 
لانتخاب رئيس اخهورية واأعضاء لس الشتوخ والنواب اتلك ال_لات الى 
تتطلب نفقات بامظتعيلاء كن 00 1 0 تون از . ۱ 

وراش الال المبكدي آیضا حملما قادرة علىان تس.طر علی الصحافة ووسائل 
الاعلام كال رادو والتافزيون ر والسينا > وذلك اما المساهة 2 ۱ الشير كارك الي تسف بر 


و حطات الاداعة والتلفر بون‌و اهالت نان ۳ دتو ر عم الغلا تب 


١‏ تبلغ سکاف اد ایض یمه ره ب الامر يلكيين ما یل ه* ۵۰ اسف در ور 
اما الشيوخ فان الف امه الانتشابية هم قد تصل الى اضعا هذا الياة. فحملة جرت ردي 
۰1 ۱ مه ۰ 2 9 1 ۷ رین 
الانتخاء مه د لس ۷ شیوخ کشت a‏ ۲۳۰ ای در لار ! di la‏ ا اة لر باس وود و2 


تمحاو ز ان دولار . 


التحارية ما آو باغراعا علی نش وجهة النظر الصيونبة مقابل من . وعن طریق 
الصحافة و وسائل الاعلام استطاعت الصيبونية ان تقم ستاراً حديدياً فوق 
امريكا بأسرها » حتى غدا الرأي العام الامریی لا يعرف غير وجمسة النظر 
الو 

رهکذا نری ان العوامل الداخلىة في الولايات المتحدة تساعد الصهمونة على 
التحک في أجبزة الحم التشريعية والتنفيذية » وتسّيرها وفق سياستها و أهواغا» 
وقکنها أيضاً من السيطرة على الرأي العام الامريي وتحريككه لخدمة مصالحها 
ومصالح إسرائيل » بل ان هذه العوامل الداخلية قد ساعدت الصبمونية العالمية 
عل انتعان الولایات التحدة الامریکنة استعبارا خضا» عد 


5 عدا تلتزم حانسها 
وتنفد" مارا ددون | إرادتها وخلافا ا 

ومن هذا كانت الحم 3 الأمر يكية هي أصعب جيهب ات اشدان الخارحى 
بالنسبة للعرب»ويحب ان نتوقع من الصهاينةفي هذه الجبهة قتا عنيف] ومستميتا» 
فم دعامون حق العم انها الجبهة الجاسمة الو تى تقرر تتبحة الخرب السياسية 
العربية - الصمءونة » وان اندحارم فعا سنمهند السبيل الى اندحارم في کل 
مکان ا ف العا م ¢ ال الدی سب دی بالنشحة إلى ا لقضاء على الصمءونية 
وإسراثيل ۱ 

ولثر الآن كدف يتمكن العرب من التغلب على الصهدونية في امريكا : 

إن التغلب على العدو في أية حرب > عسكرية كانت أم سياسية » يتطلب 
اهجوم عليه . فاهجوم مدا من المبادىء الأساسية التى تساعدنا على الفوز في 
الجر وب العسكر دة والسماسية على نول سواء وا تغلب على ا أصممو دة 2 العا aud‏ ف 
امريكا اذن يقضي باهو وم عليها 2 عقر دار ها واقتحام مواقعها هناك > و حطم 
نفودها بالتدرج حى م القضاء عليها وضاءَ مارم ۰ 

و لکن‌هذا اهجوم يحب إن حجري وف خطة صحيحة» تبنی على دراسة 
مستشضه ومكقنة لمحتمع الا مر رد والعقلءة الأمر يكمة 4 وعکن ان دعك ا 


اهجوم مر کز الاحاث والتخط ۳ الدي سيق أن افتر سح 0 ولک تسحح 


۱۹۱ المساعدات العسكر وة زر 


الاجبزة الدبلوماسية والدعائية العريسة في امریکا في تطسق اطة آنفة الذ کر 
لا بد من توحمد قمادتها على ما اقترحناه من قمل . ونحب ان يعمد إلى القمادة 
السناسبة هذه واجب الاق ر ا تاغل ا الامکانات العريسة فى آمریکا » 
دبلوماسية كانت أم دعائية » واستخدامپا لتحقرى ادف الاستراتيحي العربي 
الأكبر ألا وهو التغلب على الصهرونية . ولة شرط اساسي لنحاح افجوم العربي 
( أو الملة الديلوماسية - الدعائية العربية » الا وهو : حب ان يكون القامُون 
بذلك اناا قديرين في أعماهم » يمتازون بالكفاءة العالية والحرص الشديد على 
أداء واحبهم » ولديهم الشحاعة اللازمة لتحمّل المسئولية ولقارعة الصيبونبة . 
ويحب أن تشتمل خطة اهجوم العربية الكبرى على خطط فرعية تستهدف 
بعض الاغراض اشامة التي تساعسد العرب في الوصول الى هدفهم الاستراتيجي 
الأكبر . وها نحن نذكر أم الاغراض التي يحب ان تعالجها الخطط الفرعية : 


۱ - عزل الصهيونية عن العناصر المؤيدة لها 


إن علد الص‌اننة ف آمر یکا لا دتجاوز ملون ددع انلمون. فلاس کل الود 
الامر یکین ادن 5 من ااصماینة او تتمون الج اعات المرودية. و اکن الا كثرية 
الساحقة من هو لاء مع ذلك 24 دو ددون الصمءونية و عطفون على أسرائدل 4 و فد 
تأثر هؤلاء بالدعايات الصهيونية التي تدعو الى ضرورة اتاد اليوود وتكاتفهم 
ووقوفهم حمهة واحدة اه حصو مهم ۳ 

وقد جح الصوءونءون ایض ف غزو ا جتمع المسدحي ف امر دسکا ¢ فكثير من 
الصمايئة الأمريكدين م لاسوا وها 6 5 همسیحمون من حتاف طبقات اجتمع 
الامريي . فمنهم الساسة ورجال الاعمال والکتاب والفنائورن وروساء نقابات 
العمال والخ . وقد لعب المسحيون الصهايئة دوراً كبيراً في مساءدة ال رک 
الصوموشة ماديا ومعنودا 5 أما کف استطاعت الصهمونسه ان حذب هو لاء 
السحین الو جانمها فذلك عا شرحه الکاتب الأمريى المپودي الوا ف 
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لولابات المتحدة قد اعتمدتی على اسمن 0 دقدموا لها خدمات لا حصی 5 
وقد 0 عم | لنفس للحصول ی عا 5 يمل 4 رد -- طعیر العام السيحي 
المضطرب والد يدوق الى ال تکفیر عن ٠‏ الاضط پاد از ال , للموود 0 شم ل لعاطفة 


للمهرالرة تع الا ؤالق و اار شروخ لدی‌الاعشاه وار ا تاقث 


٤ 
ی‎ 


التوارتيين» الذین برون ان إنشاء اسراثيل هو في حقيقته بشارة ضروربة لقد وم 
المسيح من جدید » . ثم بردف الكاتب قائلا : « وكثيراً ما كان اماس الديني 
المسيحي الصهروني بفوق تدين المپودي الصیبوني الذي ينم اندفاعه اكثر ما 
ينسم مؤسس وطنبه . فقد تقل بعض السیحبین الإدعاء بان التوراة تطالب 
( بعودة ) مود العام الوحودین في( منفاهم ) الى ( وطنهم القومي ) في فلسطین» 
ناقلين بذلك الانطماعبان دولة اسرائيل الحديئة هي دولة ورد ذکرها في الکتب 
النز له . وهؤلاء السیحبون الصهیونیون تدفعمم الرغمة القوية > والمشتركة بين 
ااسبحین المؤمنين » في ان متساعین دیا وغير ضرة ی 9 . غبر ان 
الكثيرين من ااسمحین اندفم الى تا دك الصهدونية لان الديانة الاسلامية في نظرهم 
تعدبر ديانة وثنية متطرفة » 3 ان تَأييدم لاسرائمل وسملة لقاومة خلق وحدة 
عربية مسلمة . وتعود هذه الحاباة والتفرض على المسامين الى العصور السالفة أيام 
حدث الصراع بين المسيحيين وااسامين وانتشرت القصص البالية حول ارو 
الصليدية . كل ذلك جتمعا» !١‏ 0 عارم بتاریخ فلسطين امحدیث»ق وی حماس 
المسمحيين اقضية الصبيونية » . و تم الكاتب حدیثه بقوله « وقد كان اقدرة 
الصهدونية في استفلال المسحي ۳ و النظیات المسدحية » أثره في | كساب 
الصهمونية قوة»استطاعت إن تضمف الما تأييداً إجماعيا من كل الفثات المهودية: 
المتديئين والتعصممين المتدينين الارثوذو كس .. » . 
وقد آخبرني لملمنتالفي زيارته الأخيرة لبفداد ان‌عدد المسرحيين الامريكيين 
الناصرن للصبمونية قد ازداد عن ذي قبل . وما ان تأبيد هؤلاء للصبيونيةعامل 
كير في قوتها » فيحب ان تستهدف الخطة العربية تحطم هذا التأييد والسعي الى 
اسالة المسمحدين الى جانب العرب بکل وسيلة مكفة . ويمكن الاستفادة من 
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) تکنك ) العدو 2 حقمتی هد | الغر ض . . فتحري | ولأ ج حل دعأية اعد ا(نطای 
لإثارة عطف اہین الامر 1 کسین على |( لاحن العرب» وإد قاط ضان رثم حو لما 
أصاب دؤلاء من ظم و أذى من سح 1 راء اہی ال لشعت الام ريي الاعی 


ودب ان تکون ا وو ده ة الى درحة تحمل الامریی دای أن لو سل "لو حمد 5 


لاح هدو دمه 3 


للتکفیر عن ذنيه هي تأیبد حت اللاجئين في العودة الى 0 والعمل على رفع 
الحيف الذي أصابهم . 

ويحب ان يقوم ذه املة فريق من المسيحيين العرب ( بينم بعض اللاجئين 
الفلسطينيين إن آمکن ) مع جماعة من المسبحيين الامريكيين الم مين بعدالة 
قضبة العرب في فلسطين . وان وحود اللاحئين الفلسطننین المسيحمين بين الاين 
ذه الج ما يذ كر المسمحيين الامریکیین ان يعض اللاجئين العرب إخوان هم 
في الدين وقد ظهوم من سحمث لا دشعرون . 

ويشغي تعزيز هذه الا بدعوة جماعات كبيرة من ختلف طبقات الشعب 
ای نک ترجه گر ای اون سای لبر كل وتات 
الدول العربية. وعکن في الوقت نفسه تنظم رحلات مجانبة الىهذه العسکرات 
لاسائحين تسین الدین بزورون ا بلد عربي . ومذه الوسيلة عکن اظهار 
احوال اللاحكن ال الشات بل الالوف من آفراد الغعب الامركى في كل سنة » 
حيث بری هؤلاء وبأم أعيتهم نتبحة مسا ارتکبوه من ذنب بحتى العرپ ‏ الامر 
الذي يزيد في رغبتهم في التكفير عن هذا الذنب. ثم إن هؤلاء سینقلون ای غيرهم 
ما شاهدوه بأنفسهم » فتنتشر الدعاية لقضية اللاجئين بهذه الطريقة» اذا تعذار 
نشرها بوسائل الاعلام الاعتيادية داخل الولایات المتحدة . 

ون الواسب أن دي في الوقت نفسه حملة أخرى لاطلاع الشعب الامريق 
على حقيقة الدين الاسلامي» و از ال ما علق في اذهانهم من خرافات وصور و 
عن ديننا . ومن N‏ ان تقوم ہذه اخم جماعات مشتر کة من رحال ادن 
المسامين والمسيحيين العرب . وبحب ان تستهدف هذه !4 ایض توثيق ب العلاقة 


بين المساهين العرب والمسيحيين الامر یکین و إظہار حقيقة المهود الصهاكتة كاعداء 


ا 
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E 5‏ ص ۶ 
للمس بح 4 او سكرام ۽ معا 3 دسهد يذلاك بر و لو کر انم 7 ومن الستحسن ڌا سدس 


هعبات اسلاهیة مسبخبة تدعو الى التاخى | دان معتنقی ي هاتين الدرانتينالعظ.متين 


۲ احباط المساعى ااصپیو نية جع الامو ال لاس انیل 


ان حرمان اسراثبل من الأموال الت ترد البها من امریکا بشتی الوسائل » 
لا را الساعي التي تبذشا الصهيونية لم الاموال لاسرائیل عبن طریق 
التبرعات و الهأ و بسع السندات الاسرائيلية أو احصول على الساعدات المالية 
۳ وا ار ا المؤسسات الاهلية أمر ضروري وهنالك و سائل‌عدیدة 
للوصول الى هذا الغرض > منها القيام يحملة مضادة مع التبرعات اللاحکن المرب 
في جميع الولايات الامريكية .ويحب ان تسیر هذه الملة جنبا الى جنب مع الملة 
التي اقترحناها لاثارة عطف الشعب الامريكي وتأديده لقضية لللاجئين. غير انه 
يقتضي أن يقوم محملة ج التبرعات و الساعدات ت المسالية للاحثین هيئة دائمة 
تولف خصصا لهذا الغر ض» و برآسها مثل من منظمة التحرير الفلسطيئية. وبحب 
أن بکون هذه اطمئة 5 ريسي في وطن و ندويورك مع مکاتب فرعية 
في الولايات الامريکبة اامة . ويمكن أن تول هذه اة ومكاتمها من الأموال 
الق حري معا من أفراد الشعب الامردى وجمعياته ومؤسساته وشركاته . 

و 
الموالية للعرب »© و أفراد من الجالية العربية في امريكا » كا عکن أن يشترك فما 


الطلاب العرب الدین ددر سون ف اشامعات الامريكية 5 


۳ - مها d2‏ 2 مواطن الضعف في 58 ركة الصريو نية 


ان من او سال اشامة التى تؤدي الى اضماف ار کة الصیونمة » وزعزعة 


22 اہو در و "سین إلا ريكان 58 5 ادها دم عنها 2 هي اظ پار کی ر با هیده 
1 5 5 
اح ۳1 دض یج ۱ 0 ۳ و دام مر مايه 
و لتد 555 7 ان د درا عو ب الصیرو دة ی دص تا الفا س 1 ر ل فا 


العنصري »ومناداتمها بالولاء اازدوج » واعتّادهما على القوة والارهاب وعلی 
ميدأ الغاية تبرر الواسطة والخ ... فعلی الدعاة العرب في امریکا ان هاجوا 
نقاط الضعف هذه هحوما لا هوادة فيه » مستخدمین کل ما يتيسر لديم من 
اسلحة الدعادة E‏ عل بم" الامور بوحه خاص) کاطرعة 


التي ارتکها الصهادنة ایام هتلر ساعد مم النازيين على مذابح المپو دا ۱۱ والات 
المديرة التي قام بها هؤلاء في الس لاد العربية لاجبار اليهود على الهجرة الى 
اسراثيل» والوسائل غير المسروعة مع الأعمال التخريدمة الى نقوم الصي‌ونمة 34 
وخير أمثلة لذلك » ما جاء في تقرير فولبرايت والمذكرة السرية التي تتضمن 
برنامج الحاخام تاننيوم'"! » والتفرقة العنصرية التي عارسما الصبايئة ضد الاقلة 
العرببة في اسرائيل وضد الود الشمرقین ؛واستغلالهم ( اللاسامية ) كوسيلة 
للابتزاز والتشهیر » وأوحه القشابه بين الصب.ونمة والشموعمة . 

إن التشهير بعدوب الصبيونية وأسالميها الدنيئة ووسائلها الإجرامية وأعماها 
التخريدة لا تؤدي الى انفضاض السحین الأمريكيين من حوفا فحسب > يل 
وابتعاد اليهود أنفسمم عنما » الأمر الذي يسيب انعزالها وإضعافها . وبحب أن 
لشحع القاغون حملات التشهير هذه العناصر الأعأددة لصيو نة سواء أكانت 
مودية أم هة 4 وان دد عموها ماديا و معنو ا ¢ وان نحموها من اعتداءات 
الصبدونمين وغدرهم . وهناك عامل كير في إضعاف الصبدونية في آمریکا 
وخارحها ¢ ألا وهو عزل الموود التشسرقمين عنما » وذلك بدعوة هؤلاء للعودة الى 
آوطانیم الأصلية في البلاد العربية . إنني أقترح عرض هذه القضية على مجلس 
الملوك والرؤساء العرب للمحث فما . فإذا وافتى المجلس على ذلك » تعلن الدول 


۱ كاب د اسرائيل ذلك الدولار الزائف » ض مع و “٣ور‏ ۳۷ . 

ر کاپ « فاسطین والغزو التتري الجديد » ص ۷۸ و ۷۹ . 

؟ - ذکر لملمنتال هذا البرناءج في کتابه الجديد ( اسرائيل ذلك الدولار الزائف) ص 26١‏ 
والحاخام تاننموم هو المدير التنفيذي محلس الكنائس اليرودية في أمريكاء وأحد الصماينة الاقجاح 
وني برناجه آ نف الذكر يفتخر بأنه حقق معحزات سياسية جمة لإسراثيل وللصییونية ,العامة 


بالاستفادة من العلاقان الأسيصة المهودية 5 


۱۹۹1 


العر سة عن استعدادها لقدول عودة و دها السایقین إلا »© و لمع ند بارحاع 
حقو قم ومتلكاتهم الوم ۲ إن هذه الخركة قد لا تاجح ف اعادة پود الملاد 
العرينة الى او ف الوقت اطاضر > ولکن جرد الإعلان عن ذلك ما بعزرز 
موقف العرب بنظر الرأي العام العالي ويضعف موقف الصبيونية . ا أنه 
سمشم مود الملاد العر ببة على العودة الى بلادهم 2 المستقيل عندهسا سحقی 


العرب انتصار ات ا وعسكردة على الصو نة و اسرائسل ۰ 


> - حملة دعائية و اسعة النطاق للعرب ولاقضية الفاسطينية 
لا شك أن الأجبزة العريمة الدبلوماسية والدعائة قائُة الآن بالدعاية للعرب 
0 فلسطين فى الولایات المتحدة » و لکنهپا ليست بالقوة والسعة ۳ ی حب 
س تکون فا . ا ان أساليب الدعاية العرببة ووسائلا » لا تلا ۳ 
الام ريدي » بدلمل ا ا م حقی اسا بل کر خلال ١‏ لعشیر بن سنة الاضة» تشد 
بذلك القاغون على أحبزة الدعاية العرسة أنفسهم دوم الدكتور فائز صایسغ . 
0 للخيرة الواسعة |( لتي اكتسيما الدكتور صايغ في في حقل الدعاية العربية في 
مر یکا فقد و حدنا من لد أ أن نذ کر رأيه عن الأسالمب ال ی ان تسل 
الدعاية العربية . بری الدكتور صایغ أنه حب ار الدعایة الصمو نسة 
ومخططاتا لهذا الغرض ٠‏ ويقول''! « إن مضمون الدعاية عند الصسسونيين غير 
میم بقدر أسلوب الدعاية » أو طريقة طرح القضية على العقسل الأمريى » . ثم 
ضف الى ذلك بقوله « إن محترفي الدعاية الصبيونية يلحأون الى ثلائة 
ا ١‏ 
الأول - مخاطبة العقل الامريي من خلال ( مفاتیح ) معبنة تسبل هم 
استحابة الامريكين - فرحب ان تستهدف الدعادة العربسة الاظمة دراسة 
مفاتيح العقل الذي تخاطبه - فالفلية هي ليست دايا للد حض النطقي اذا جرت 
مخاطية العقل الامريكي باسلوب لا یفومه . ويضرب الد كتور صایغ مثلا على ذلك 


ا اه 
١‏ س 0 ۰ ES‏ ۳ 7 
دنه اسو ع العر د م اط ره 1١59568‏ . 


ص 


۱۹۷ 


من حباة الامریکن‌لمومةفقول إنه في حالة نشوب صراع بين قوي وضعیف» 
فان الامردى ينتصر لاضعيف . والصهنونمون يلحأون عادة الى الاستشیاد بصفر 
( اسراہ ( وضعفها امام خصمها ( الكبير القوي ) والامریی بعحب بالضعیف 
الذي ينتصر رغم ضعفه على القوي . واسرائسسل الصغيرة الضعيفة انتصرت کا 
تصو رها الدعاية الصهمونية على سبعة جموش عربية. وليس م الأمريي النهمك 
في تفاصيل حباته السومبة ان يعود الى تأريخ القضابا ليدرس نشأتها» وعيز بين ما 
هو حق وما هو باطل » بل بنظر الى المشكلة في وضعها امساضر دون عودة الى 
الماضي. وعلى هذا الأساس دولة قائُة اسمها (اسرائيل) وفة خلاف مع الدول 
العربية » يحب أن يحل على اشا (وحود ) اسراثيل ( ( ووجود ) الدول العرسية 
في آن و احد » اما على اية اسس قذلك امر لا يوليه الامریی أ ِ 

الثاني - محاولة إظبار التحربة الاسراشلنة على انها مشمل في الشرق الاو سط 
للتحرية الامریکنة» ویدمی ان الامریکلا بتنکر لتحربة تدعي 0 تم 
وتلا الجعانة ا ق هذ رش ال حل مت سیم 

عه الامریکان سکنوا منطقة متوحشة وعلوا غل خضينها . کذلك المپود 
( ترس بارخ لطن ونور متخافه ۶ 

ب - الشعب الامریی مو لف‌من فنات اوربسة عديدة انصیرت خلال قرون 
ار تن ایکا راخ اس كدلك اه و یکوزوس( 
ولكنهم حققوا في عشرين سنة الوحدة التي حققها الشعب الامريي في قرو 
عديدة » . 

جح - من اجل انتصار الحضارة والمدنية احتحز الامرسکان افنود الجر في 
الزارع . اما المبود فكانوا اکثر رأفة ولم حجزوا البدو المتوحشين بل نتلوم 
ليعيشوا بين اهلهم و اخوانهم العرب . وباستطاعة الصبيوني ان بواجه الامريي في 
أي وقت بالقول وهل فعلنا مع اللاحئین العرب اکثر ما فعلتم مع امنود احمر؟» 

د إدخال عناصر لا علاقة ها بااقضية » ولکنها ترمي 2 yi‏ خر الى عل 
الامریی نفسه فريقا في التزاع العربي - الصیمونی محرا لاسر اثدل لاص بمو ني 


۱۹۸ 


طاطب الامریی دقوله: العربي صددق لعدرك 0 السو وفيقي ( وعدو لكل حلفائك 
( الانكليز » الافرنسین... ) في حين أن اسراشل قثل امتداد الحضارة الغربية 
الى أرض ل يعرف الغرب كيف هبل الما . فقد حاول عن طريق ااصلیسین 
ففشل . وڪاو ل عن طر دق الاستعهار ففشل 4 و ححنا جن ف الوصول» . وحلل 
الد كور صائغ و وتا إل رأي العام الامری؟ دي فقول وان Yo‏ اا من الامر یکین 
لا متموان إلا لشو و نم الدومية ¢ و بعصم م تم بالشوون الخارجية الي تمعلق rt‏ 
مباشرة » و أقلسة ضئيلة من الرأي العام الامردي تنتحل لنفسها صفة تثبل 
الاكثرية کا یو كد ذلك الباحثون الامريكان أنفسهم . لذلك فالذين برجپون‌الرأي 
العام الامريكي هم الف شخص على وجه التقريب » ومن هلا ينطلق الحطط 
الصبيوني » فيعمل الصهاينة على ربح الالف شخص لعلهم أصدقاء وانصاراً » 
وعلى هؤلاء بعد ذلك إقشاع الآخرين . ففى الوقت الدی بلسي فيه عاضر عربى 
دعوه تو حه اليه »دون أن دعر ف مدی قعالية الناس الذن دستمعون اله ¢ 
الصماينة لکسب الکاتب الامريي مثلا الى جانيهم » لأن مقاله بصل‌الی 
قطاع اكبر ما بصل اليه کلام حاضر عربي» والامریکان يتأثرون ما بقوله امريي 


دصر ف 


أكثر من تأثرهم با بقوله الاجني . وهکذا يعتمد الصهاينة على طريق تضمن لهم 
توجمه الرأي العام الامریی باقل وقتمكن وبا كبر فعالمة ممكنة ويأداة 
امريكية .هذا بالاضافة الى أن اكثر الفئة الموحبة وه اساتذة الجامعات والمعلقين 
والاذاعيين و التافز يونمين 4 * ن أصل بودي » وهدا دعي ان الصم‌اننة بر ورك 
ذصف المعركة E‏ وسشكل هو لاء إحكام الحلقة عن طردق النشر ات والكتب 
وتوحبه الدعوات لزيارة اسر ائسل والاحتکاکات الشخصية ؛ فاقامة حفلة 
کوکشل مثلاً قد تكسا عدداً من الاصدفاء بقوق مفعول اسة محاضرة يلقيها 


عرلى. و مذا ایکا نو أ کثر القسمین على أ ال 9 00 2 يالصهاينة » 


سل 
ادو ات امر که تصل رام | دسهو له و اس ا أذهان ن الرأى ام الامریی 
وعقوله 4 . ونناري الد 00 صاخ 3 ا رأنه أن على 7 عرب ان ددر سوا 
عقلية 1 دل ك دك اسلوت ! الل نی ده + الدي رصل له » وان ددر ۱ مرا تر کسب‌الراي 


۱۹۹ 


العام في هذا الملد و كنفية مخاطيته و کسبه . 

ولا شك أن خير وسبلة لتحقيق ما برتشه الدكتور صايغ هو إقامة مرکز 
الاحاث والتخطيط الذي اقترحناه » فمو الجهاز الذي بستطمم ان يغذي أجهزة 
الدعاية العربية في امريكا بالأساليب والمحططات التي تساعدها على القيام بحملتها 
الدعائية الواسعة النطاق للعرب وللقضمة الفلسطمنية . على ان هناك آراء خاطئة 
وصور ا مشر هة نلرب حب أن تسمی أجپزة الدعابة العرريية الی‌انتزاعبا من 
له الامریکنین وأذهانهم . كا ان هناك حقائق عن العرب يحب ان يعرفها کل 
امريى إن آمکن وأهم هذه الحقائق : 

7- ان الود ليسوا السامنین الوحيدينفي هذه الدنيا فالعرب م أكبر أمة 
سامية . وان الامريكيين عساعدةم لاص‌اينة في اغتصاب حقوق العرب في 
فلسطين ارتکہوا أكبر عمل لا سامي من غير ان يدركوا . 

ب - ان العرب ليسوا المسامين فحسب بل منم المسبحيون ايضا . وا 
المسبحمين العرب ثم أقدم مسبحبي العالم . وعکن أن نضرب مثلا من لبنان اليلد 
العربىي الذي يعيش في كنفه المسبحدون والسامون جنب] إلى جنب . وبحب أن 
یفهم الامريكان ان في البلاد العربية ايض بعض اليهود العرب . وهؤلاء قد عاشوا 
فما منذ أقدم الأزمان كغيرهم من ااواطنین, العرب إلى ان جاءت الصبيونية 
2 أفكارم “ودفءةهم الى امخرة الى اسرائيل بدعوى القومية المهودية 
التي لا تستند على أي ا 

ج - ليس كل العَرّب من البدو الساکنین في الصحراء کا شاعت الصينونبة أن 
تصورم للامريكان : بل ان اكثريتهم الساحقة لا ختلفون عن الشعب الامر یی 
في طراز معيشتهم وحياتهم . والبوواسئزا الا أقلءة ضشلة من العرب الساكنين 
في الصحراء. ولا كان الأمريكيون لا مهم كثيراً دراسة تاريخ الأمم الاخری» 
رعا دمم اة حديثة الم تاريخ » من واحشتاان نصحح ما على 2 ماه س 
RO‏ العرب وتا روم من حراء الدعايات الصهيونية . وج أن 
دقف هؤلاء على حقيقة العرب كأ مة عظيمة لها تاريخ مجيد » وقد امت ف. 


۱۷۰ 


ر 


الآديان ال الثلاثة الکبری 5 

ولا كانت الصبيونمة ستحاول احباط الدعاية العربية في آمریکا بکل ما 
أوتدت من قوة > 7 تسيطر على كثير من وساشل الاعلام الامريكة ٤‏ من 
الواحب تعزبز ہل ادعایة العرسة 2 امریکا» وإ کال رسالتها يكو حہه الدعوة 
على نطاق واسع ماعات من مختلف طمقات الشعب الأمريي لزيارة البلاد العربية 


احضاره الانسانمة دد و : كير و بلادها مرد احضارات الأول ف العام > و موطن 


انا بغية الوقوف على حقمقة العرب في بلادم . وبحب أن يكون من بين الدعون 
شخصيات لها نفوذ سياسي كاعضاء الکونجرس > وآخربن بوحپون الرأي العام 
الأمريي كالكتاب والأدباء واساتذة الجامعات وطلابها ورؤساء نقابات العمال 
و احاربین القدماء والخ . ولو دعت الدول العربية الثلاث عشرة بضع مثات من 
الامریکین سنويا على حسابها » وفى خطة يضعها وزراء الاعلام العرب لكان 
ذلك خير دعاية لللاد العربية . ويحب ان تقترن هذه الخطة » حمل واسعة 
لتشجيع السياحة العربية دشت الطرق . 

اما القضية الفلسطينية فينيغي أن تحري الدعاية ها بأساليب جديدة وفق 
محطط جديد » اتسنی بذلك إثارة اهام الرأي العام الامريى ذه القضبة من 
حدید . ولا شك ان تشكيل منظمة التحر بر ال 6 a‏ على طرح 
القضية الفلسطينية على أا قضبة تحرير وطن ولست نزاعا دولماً » الأمر الذي 
قد يؤدي الى إثارة اهام الرأي الى ام الام ردي هسه القضية . وقد سيق ان 
اقترحنا توحره الدعوات المجائية للام ع لزيارة معسکرات اللاحئین » کا 
اقترحنا قبل قلمل توحمه دعوات ماثلة لزيارة معام البلاد العربية » وفي الامکان 
تحقستی هذبن الغرضين معا في دعوة واحدة ؛ فبعد انتهاء الأمريكمين المدعوين 
ای :أي سلد عرق من زبارة ذلك الملد » سكن ان بزوروا معسکر اللاجشتن 
الفلسطنمین في ذلك الى » أ 3 احدی البلا العريبة انحاورة له . 

ه - إظبار أضية الوطن العربى بالنسية للغرب و 0 المتحدة. ان کنر ين 


من أفراد الشعب الأمر یک کی لون ١‏ الأمة المالغة للو طن العرلي بالنسية لغرب 


¥1 


3 
دصورة عامة» و لامر رک لو حه خاص فاغل مم علو ن مدى اعجاد الصناعةالغ ردم 


على . الفط ال عرلى 4 a‏ ور مدای حاحة "۳ نكا دسا ۹ زیر ما » و کف ان حاحتها 


ساستد دعد سنوات قلا: ٹل م خضب امه لاتا ي في ی آبار آمریکا E.‏ 
أن کشرن مهم 2 يلون الاهية الاسترا تمحمة ة لل لاد الود ر دة اة م كا 
وللغرب ۰ من واحب الدعاية العر ية 2 ۳ کا ان تظور هذه الماح وب متام 
و بليغي مقارنة الأهية الکبری للعالم العربي بالنسسة لامریکا ع اة 
إسرائيل ها » علاوة على کونما عالة علا » وعبء ثقبل يثقل كاهلما من وحوه 
عديدة . ويمكن تقدم بعض الدلائل الحية لأهمية البلاد العربية لو ادخلنا ضن 
برامج الزيارات الحانية المقترحة للامريكيين الذين يأتون إلى الس لاد العربية > 
مشاهدة حقول الذفط العر بىة ومؤسساتها 5 وهب أن دقوم خلال الزيارة موظفو 
الشركات البر يطانية أ و الأمريكية الو ي تی تدير هذه اقول و ااژسسات بتزوب 
الزائرين ععلومات آساستة عن اة النفط العربي بالنسية لامریکا r‏ ۰ 
ويمكن تطبيق الاطة نفسما على السائحين الأمريكيين. وأخيراً يحب ان نحداد في 
ہم حملاتنا الدعائية هده ماذا تر دك من ا کان و من حکو متهم ؟ قلس من 
العقول مثلا أن نطاب مدوم القضاء على إ دم ای( ولا أن دساعدو ننا 2 القضباء 
علمها. لأن هذن المطليين سحدثان رد فعل قوي لدی الامریکان» و سبرفضوان 
تلمشها بالطییع ۲ ولكن العقول هو أن تطلب منم ان لا دساعدو | إسراثيل 2 
اعتداءاتها علننا » وان دقفوا على اناد 2 النزاع بيننا وبا “أو ان مخففوا من 
مناصرتیم ها على الأقل ی ور سل ان بط یی كيده © ساني أذنا صا غا من 
الاه ربکسن) في تلاثم جر بل وف الامیکان ان تحمل الحكو م الامريكية 
نفسها على قول هذه الطليات رغم وقوعرا تحت تأثير الصو نة“ ودلا بالطرق 


الق تسه المناسسة . 
5 اقا 0 ميات عملية قاو مه ی 


6 ê 
۱ , x ر‎ ۰ ۱ ۰ ۱.۰ 
مسار سه 1 و ار ”ہے‎ REE دقار ۹ 5 یک دوك دس 3 الر د, 2 4 ای‎ 


التابعة للحكومات لا ره و ان النشاط الماشر الدى عكن ان کی ار 


ل 


۳ 00 5 5 5 5 
الاحبزة انعر دة ال سعرة 2 دبلوماسة كانت دعایدرد 0 تشاط عد و د 1 سك 


حور لا مكلا ان لسن صحيات عنيقة وهماشرة على صمو نین ¢ ومن لسار ف 


4 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ یر ۰ ۰ 3 
رکم 2 لان هو لاء مواطنون امریکنون 4 ووك لسمعندو ل محکو منم لارقأف 
هذه المحيات » لا سما إذا كانت تنطوي على فضائح قس شخصیات 
2 5 و وم ۴ 5 5 ۰ 
مر دحکه 0 مسئو له 5 ع او سب هر مسئُو له . لد! سك من المستحسن 


۳ 9 ده مد الا حهزة اه رسسة على ااا )0 التقرب غير اشساشر ( أ سح | 


یی د : ( Indirect Approach‏ ) 2 شن هح )اما على الصهايئة . ومن هذه 


لأساليب تأليف منظیات محلية من العرب المستوطنين في امريكا مم جماعة من 


لامريكمين المناصرين للعرب . وعکن إشراك بعض الطلاب العرب الموجودين 
في المنطقة في هذه النظمة التي في وتا آنا ارس تعاطا آوسم بكثير مما 
تستطيعه الاحپزة العريية الرسعية» کا في وسعها أن تشن افحیات الشعواء على 
الصباينة وغير م من الام ریکنین» وان تتدخل ف الشؤون الداخلة مة الامريكمة ¢ 


وان هك الحكومة الامر ىة 4 وتهاجم أكبر المسئولين فم ۱ 2 
ولعل أحسن مثال لنحاح النظیات من هذا النوع » ما حقفته حتى الا 
» ی 1 العمل للعلاقات العربية الامر يكمة 4 وهي هن یه ود شكلم ۱ 2 تدوبورك 


فى العام الاضي استاذ عراقی یدعی الدکتور مد دی خریج احسدی 


یک 
الجامعات الامر 000 مشعادة الدكتوراه 2 العلوم السياسية . وكارت الدكتور 
مهدي قبل ذلك موظفا فى مکتب الجامعة العريمة في نمويورك » فاستقال من 

وظيفته لبوسس مع نخبة من العرب المستوطنين في امریسکا > ومن الأمريكيين 
الشاعرين لطر انتشار الصیونة » منظمة حارب الصو ذمة ف عقر دارها 
وبنفس آسالسها . وقد وصفت النظمة نفسما بانها « موسسة من العتدلین الذین 
لا بساندو ن ولا يقيلون مساندة الفاشيين واللاساميين والصهيونيين وقد كرست 
نفسا للعمل على سين العلاقات العر بىة رن بكية » . 


أن ۳ ا اااظمه قل حققت احا عحر ت 3 ن‌ حقہقه چم امییات 
هت 


Y۳ 


الديلوماسية العربية ومکتب الجامعة فی ا مریکا . و حسن دليل على محاح 
هده النظمة 2 آعراها هو ان تعلاد منحراع] منك أن قامت حی الآن ۱ 


ع 


العالمية » في مناسيات عديدة » هاجمت فيها الصببونيين في نواح حساسة وأثرت 
على خططهم تأثيراً لا يستهان به . فقد قامت في نيسان الماضي بظاهرة في أشهر 
ميادين نيويورك ضد الصهاينة الذين كانوا قد آقاموا حفلة كبرى مع التبرعات 
ا اثيل وبسع السندات الاسرائيلية. وكان الد کتور مد مهدي بقود المظاهرة 
بنفسه » وکان ۰ ن يحملون لافتات كتت علها : 

« لا تشتروا سندات التسلح الاسرائيلية بل اشتروا السندات الأمريكية » 

و « عساعدتک تدعون الى ارب في الشرق الأو سط » 

« الوأاحب الوطني! بدعوم ؟ الى ان تضعوا مصلحة مرکا فوق مصلحة 
اال 

وقد نقلت المظاهرة في التلفزیون! فشاهدها ما لا بقل عن السبعين مليورن 
أمريى . 

وسأل مندوب التلفزيون الدكتور عمد مبدي : اذا تتظاهرون ضد التبرع 
لإسرائيل ؟ فأجابه : « نتظاهر انحتج على محساولات الصبيونيين لتبريب 6٠٠‏ 
ملبون دولار الى دولة إسرائيل الأجدبية » وذلك في الوقت الذي تقوم ب 
الحكومة الأمريكمة باغلاق عدد من معامل البحرية رغبة 7 ۴ 0 او 
الأمريي . تتظاه اد لت لتبرع لاہ مرائمل ضد مصلح ‏ ة العرب وامرنکا على 
السواء . فالواجب الوط ودعو كل مواطن آمرک الى شراء السندات 
الا رکه لا لضاف الإسرائيلية 6 

۲ - وقد قامت النظمة بأول فعالية عند افتتاح معرض نيويورك الدولي . 
فقد احتحت النظیات الصبيونية على لوحة في اطناح الاردنی‌تظهر نكية اللاجئين 
الفلسطينيين» وهددت بالتظاهر امام مدخل الجناح الاردني» إذا لم ترفم اللوحة. 
وعلى أثر ذلك نشمرت منظمة العمل للعلاقات الأمريكية - العريمة بيكآنا قالت 


۱۷ 


فيه أنه ف حاله 2 تیوه 7 ام احناح الا ردني فسیقوم اعضاو‌ها التظاهر 
ام م الجناح سر امل ومکتب املس ا مرو دی ومنظمة 1 یی اه يرث ( 
0 2 ۳ و یش زگ ھا الاير مم اأص حف ف تمويورك ¢ و معظم 
الصبيونيين بالمثل » و « ااعرکا تحستدم حول الجنساح الأردني » و « العرب 
بتظاهر ون أمام مكاتب المنظات ا لصو نمة ۰ وعلى ۳ بان الانظئنة أصدر 
أعماله . ول تکتف النظمة دشل الظاهرة الصهبونية فحسب» بل نفذت وعدها 
بالتظاهر أمام مكاتب المنظيات الصيمونية » وقامت بو ریم لاف النشرات على 
اجماهير 3 1 ارك مصوري الصحافة والتلفزون الط و | هرن ااظاهر تین ¢ 
وذكرت آنناء‌ها أكثر الصحف الامريکكنة » بالإضافة الى الإذاعة والتلفزيون 
وسحل العرب ذلك اول دصر على الصممو نمة ق نمو بورك ۰ 

۳ - ول يقتصر نشاط المنظمة على القيام بالمظاهرات فحسب» بل تناول آیضا 
التصددي للصهمونيين في مواسم الانتخابات الأمريكية . والى القارىء حسادثتين 
حدبرتين بالد كر جنا اغ انتخابات علسى الشيوخ والنواب فف تشرن الشاني 
سره 4۱۹۷۸ وقد E RC‏ غندما اشتد العاف ین مر شك 
الحزبين امپوري والدعوقراطي مجلس الشبوخ عن ولابة نوبورك وها( کنث 
کات ( امپوري و ) رورت کسدي ( الدعوقر اط E‏ هو سقيق الر تس 
الراحل حون كندي ( ۰ و للحصول على أصوا ت زد المتشخمين ف تموبورك 
أدلى كلا المرشحين بتصريحات دعا فما الحركة الصهدونية وإسراثيل . فحم ل 
ذلك منظمة العمل على ار تصدر مورا جسساء قمه ۳ إن مر شحى الحزيين 
امهوري والدعوقراطي 6 ف عاولتها للحصول على أصوات الود ¢ اما 
بالتصرف کا لو کانا مرشحين للکنیست الاسرائب لي بدلا من مجلس الشبوخ 
الامريي . إن هد | الاو فت على اضوات المبود إهانة للؤانين بالمائة من الناخمين 
غير السهود في ولاية ذ.ويورك .. کا انه في الوقت نفسه إهانة للشعب الامريي « 


۱۷۵ 


اذ وبين ان المرشحين متمان بمصلحة اسرائبل اكثر من اهتامهم بمصلحة الولایات 
المتحدة » . 
اسر ائعل لاله دمر اة امر یکا محرعلقه بسقاء اسر اسل واما كندى ققد 
بعث برسالة شفوية الى الد کتور مهدي آعرب فما عن عطفه على وجبة النظر 
العر دىة > ولكنه زاسشده بان لا ستانده لان ذلك سلحق ده الضرر 2 ذلك الو وت 
بالذات 

ولوس الهم هنا الاثر الذي كان لنظمة العمل على الانتخایات الامريكية » 
وان تحمل كلا الم شحين على إحايتها 4 م حعلها 2 موصع الدفاع بعد أن كانا 2 
موقف امحوم. 3 وان لسر السان 2 ااصحف قل خلی شيثاً من الر دة ف تفوس 
الام ريكيين يڏو ايا الصہمو مين وإخلاصهم لامر بك 5 

أما الحادثة الثانية فقد دافعت فمها المنظمة عن مودي من أصل عربىي ددعی 
) ولم حداد ( وکان هد | مرشعحا حلس الثواب عن مددمةه ة ندويورك ضد ودی 
دن من أل او رو ددع۶ 1 لمونارد فاريستين ( ۳ وکان فار دستین 0 0 
دل اد انه عر بلي الاصل » و ی التساخيين م مود الى مقاطعته ۳ قانبرت منظمهة 
العمل للدقاع عن م حداد ف 0 تشر مسا و نو صحف سوورك اتهمت فما 
فار دستين بالكراهدة العتصرية » وینشیر حلة تعرضنة ضد حداد سيب سلالته 
وطالست فار ستین بالاعتذار من حداد 5 وکاری لتلك الرساله وو س د لدی 
النأس اد انها موحبهة الى مودي دضطید پو دا آخر اسدب عنصر ه . وقد اعندر 
فار سین فیا من حداد : 

والجدير بالذ کر ان الصماينة يستغلون کل مناسية للتشي من انم مضطهدون 
دسدتب عص ر ثم وأصلهم السامي 3 2 فان فنظية العمل ة و لى کشفت 4 دملا 


هذا » زيف الشكوى الصبمونية . 


1۷٦ 


؛ - ومّة حادثة أخيرة تدل على حسن تصرف النظمة وبراعتها في الضرب 
على الوتر الحسّاس في الاوقات الناسبة . فعندما أعلنت الولایات التحدة عن 
عزهها على تزويد اسرائيل وثلاث دول عريبة بالسلاح » وجه الدکتور مهدي 
رسالة الى رئيس الجهورية الامريكية والی مجلس الشوخ والذواب » طالب فما 
بوقف تزويد اسرائيل والعرب معا بالسلاح » وذلك لعامه » وعلم كل مطلع على 
تلك الصفقات » ان نصيب اسرائيل وحدها سبکون أكثر من تسعين بالمائة من 
جموع الاسلحة التي سترسل الى الدول الاربم . وفي الوقت نفسه» وجه الد كتور 
مهدي رسائل الى النظیات الصممونية دعاها فما الى تأليف وفد للزهاب معه إلى 
البيت الأببض والاحتجاج على الصفقات المذكورة. ونشرت الصحف الأمريكية 
نص تلك الرسائل» فككان لها وقع شديد في مختلف الاوساط الامريكية» فقد 
قالت هذه ان منظمة کال نحن بصددها » تدعو إلى حرمان العرب واسراثيل 
من التسليح > لا بد ها من أن تکون منظمة محبة للسلام . 

ولعل اهم ما حققته هذه المنظمة هو انما تحدات النظیات الصهدونية و آحبرتا 
على ان جاوما علنا . وهذه هي المرة الأولى الق تحبر فما العرب الصهدون ین 
على اتخاذ وضع الدفاع . و الق ان الدكتو : مد مهدي ومنظمته ستحقون 
الشکر والتقدير من الامة العربية بأسرها على شجاعتمم في میاجة العدو في أقوى 
معاقله» وعلى الجهود التي يمذلونها فيسبيل قضية فلسطين وقضايا العرب الأخرى» 
وعلى ما حققوه من نجاح منقطم النظير حق الان رغم قلة عددم وضعف 
إمكاناتهم . هذا » وني الوقت الذي نأمل فيه ان ترعى الحكومات العربسة 
وجامعتها منظمة الدكتور مدي وتشحعها ماديا ومعنوی) » نرحو ان تبادر 
أيضا إلى إقامة منظمات ماثلة في جيم أنحاء امريكا » بل وفي سائر أنحاء العام 
آیضا » إذا شاءت ان تنتصر على الصهيوندة في الحرب السياسية . 
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